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تقديم 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


سح پیک سے 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فهذا (شرح العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية که كتبها في قعدة بعد العصرء وهذه الرسالة 
في عقيدة السلف الصالح وهي بیان لعقيدة أهل السّنة والجماعة في 
الأسماء والصفات. والأحكام والصحابة» وقد تلقتها الأمة بالقبول. 

وقد شرحتها في مجالس علمية» وتم تفريغها فخرجت في هذه 
النسخة المطبوعة. أسأل الله كك أن ينفع بها كل من قرأهاء أو اطلع 
عليها . 

وأسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في القول 
والعمل» وأن يبارك في الجهود وينفع بالأسباب إنه سميع مجیب؛ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 
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۵ حي شخ ام نه [یئ] أَحَدِ فضاة واسط أَنْ یب له 
عَقِدَةَ تکون عْمْدَةَ لَه وَأَهْلٍ بيه . 

قَأَجَابَهُ: - بشم الله الوّحْمَنِ ن الأجيم الْحَنڈ له الَدِي آزتل 
رَسُولَه ِالْهُدَى وین الْحَق لِيُظهرَهُ عَلَى الدّین کله وَكَقَى باه شهیدا؛ 
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َأضْهَدُ أن لا له لا الله وَحْدَهُ لا شریك لَهُ: ار به وَتَوْحِيداً؛ 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَيْدهُ وَرَسُولَُهُ . صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ 
وَسَلَّمَ تسلیما مَزيداً . 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد پا وعلى آله وصحبه آجمعین أما بعد: 

فهذه الرسالة هي (العقيدة الواسطية) للإمام العلامة شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرّاني ‏ رحمة الله عليه - وهي 
رسالةٌ عظیمةء قد جمعت على اختصارها معتقد أهل السنة والجماعة. 

وقد بيّنَ فيها - رحمة الله عليه - مذهبَ أهل السنة والجماعة في أسماء 
الدين» وفي أسماء الأحكام وبّن أصول مذهب آهل السنة والجماعةء وبين 
مذاهب المتحدثين عن آهل السنة والجماعة» سواءً كان ذلك في أسماء الدين» 
أو في الأحكام» أو في الصحابة» أو غير ذلك رما قَرَرَهُ فيها: أن أهل 
السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة. 

وهذه الرسالة أصلها جواب لسوال وجه إلى شيخ الاسلام كله من بلدة 
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واسط في العراق؛ ولذلك سمْيَِتْ بالواسطية» وقد كتبها بعد العصر في قعدة 
واحدة. ولا یزال العلماء والطلبة يقرؤوتها ويدرسونها ويحفظوتها من وقت 
تأليفه لن لها إلى وقتنا هذا . فهي رسالة عظيمة نفع الله بها . وقد استدل فیها 
على كل ما ذكره كه من أدلة ونصوص: من كتاب الله تعالی؛ وسنة 
رسوله كل وقد افتتحها بهذه الخطبة وهي قوله: 

(الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقء ليظهره على الدين كله 
وكفى با شهیدا) . 

وهذا اناس من وول اله كلك في سورة الفتح: اهو ابیت سل رمرم 
الْهُدَئ ودين الى لیظهره. ڪل لين کم رک بان هید )> [الفتح: ۲۸]. 

والحمد معناه: الثناء على المحمود والاخبار عن صفاته مع حبّه وإجلاله 
هه ای لشن ان نی سام ول مس ی 
تدك عدوا لكا وات تمدیعه بهان-وانت لا سم رفن دفر اوتضافا لاد 
بانه قوي» أو بأنه مَلِكُ الحیوانات. أو أنه مفترس» وبأنه کذا وکذا؛ فهذا ثناء 
ومدح» ولیس بحمدٍ. 

فالفرق بين المدح والحمد: آنهما یجتمعان في أن لا منهما فيه وصفٌ 
للممدوح وذکر لصفاته. لکن إن كان معه إرادة وحب؛ فهو: حمذ؛ وان لم 
يكن معه إرادة وحب؛ فهو : مدح. 

ولهذا جعل الحمد کل الحمد مُلْكاً لله تعالی واستحقاقاًء قال 3 : 
« اند و ربب العتلييت ©4؛ لانه 8# هو المالك لجمیع آنواع 
المحامد. فأنواع المحامد كلها ملك لله وِمُسْتَحَقَة له؛ ودخولٌ الالف واللام 
التي تدل على استغراق الجنس؛ يُفِيدٌ ذلك. 

لحد للی٭: الله: عَلم على الذات الإلهي؛ أي: على الله ل 
وهو أعرف المعارف» ويقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يُوصَفُ بجميع الصفات 


ا 3 ی که الا هو عن الات راہن 
لمن ام © ہُو آله الف ل الہ الا ہُو الْيَِكُ القدوش السَكمْ امین 
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مین الْمَرِيدُ یار الکو [الحشر: 5١‏ ۲۳]. فاسم (الله) تعالى هو 
الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنی» والصفات العُلی . 

فالله هو أعرف المعارف؛ وهو عَلَمٌ على الرب سبحانه؛ لا يُطلق على 
غيره» وهو مشتمل على الألوهية. وأسماء الله مشتقة وليست جامدة» وكل 

ف(الله): مشتمل على صفة الألوهية. 

واسمه (الرحمن): يدل على صفة الرحمة. 

واسمه (العليم): يدل على صفة العلم. 

واسمه (القدير): يدل صفة القدرة. وهكذا. فهو يي ذو الألوهية 
والعبودية على الخلق أجمعين. 

(الحمد لله الذي أرسل رسوله): الإرسال هو: البعث. 

والرسول هو: الذي اُوحي إليه بشرع» وأَمِرَ بتبلیغه 0202( إلى أمة 
كبيرة» امن به بعضهم» ورد دعوته اخرون. 

والنبي هو: الذي يُنبأ في نفسه ويُكلّف بالعمل بشريعة سابقة» ويوصي 
إلى مؤمنين» وقد يُوحى إليه في قضيةٍ خاصة مثل قضية بني إسرائيل الذين كُلفوا 
بالعمل بالتوراة» وجاءوا بعد موسى ##؛ كلهم کُلفوا بالعمل بالتوراة» کداود 
وسليمان» وزكرياء ويحيى» حتى بعث الله عيسى - عليهم الصلاة والسلام -. 

والمراد بالرسول هنا: نبينا محمد إل الذي أرسل بالھدی؛ ودين 
ا 

(الھدی) هو: العلم النافع . 

(ودين الحق): هو: العمل الصالح. 

فالله تعالى بعث رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح؛ ليظهر دينه على 
الدين کل وعلى جميع الأديان. 

وقوله: (وكفى بالله شهیدا) أي : حاضراً مطلعاً. مُظهراً للدين الذي 
ارسل به رسوله» علی :الین کله. ۱ 
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ثم قال: (وأشهد أن لا إله إلا ال وحدہ لا شريك له؛ إقراراً به 
وتوحيداً) . 

معنی أشهدٌ: اعترف وأقر. والشهادة لا بد فيها من الاظھار فلا تكون 
سراًء والشاهد هو الذي يُخْبرٌ عن شيء ويعترف به» ويجهر به. 

فمعنیٰ (وأشهد أن لا إله الا الله): أي: اعترف بأن لا معبود بحق إلا الله. 

و(لا إله إلا الله)؛ هذه هي: كلمة التوحيدء التي بها أَرْسَّلَ ارس 
وأنزل الكتبّء وبعتٌ النبيين والمرسلین» ولأجلها خلقت الخَلیقة. 

قال تعالی : رما عقت لن والانى زا کے 2 [الذاریات: ٥٥]۔‏ 

وقال: لوا سلطا من تیت من يَسُول إلا ہی لی الک لآ له رلک آنأ 
دون > [الانبیاء: ۲۵]. 
وإئباتٍ» فلا يصح توحيدٌ إلا بهذین الأمرین: بالنفي والاثبات. 

ف(لا اله): هذا هو النفى. 

و(إلا الله): هذا هو الاثبات. 

فكلمة التوحيد تنفي - جمیع أنواع العبادة عن غير اله وثثبت جمیع أنواع 
العبادة لله وحدہ لا شريك لل والعبادة کل ما جاء ا في القرآن وكل ما جاء 
به الشرع مر إيجاب » آو مر استحباب » آو نهی عنه 7 ۳ تحریم» أو 
نهی تنزيه » فهذه هی العبادة . فالعبادة تكون جامعة لكل ما يحبه الله ویرضا 
من الاقوال والأفعال؛ الظاهرت والباطنة. 

ف(لا اله) أي: لا معبود. (ولا) هي النافية للجنس؛ وهي تعمل عمل 
«إن» تنصب الاسم وترفع الخبر. فلاله): اسمهاء والخبرٌ محذوف» تقدیره 
حق . 

(فلا الّه إلا الله) یعنی: لا معبود بحق إلا الله. 
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وقد بط كثيرٌ من آهل الکلام في هذه الكلمة العظيمة» کالاشاعرة 
وغیرهم» وقدّروا الخبر بقولهم: موجود أي: لا إله موجود إلا اش 
وفسّروا الإله بأنه القادر على الاختراع . 

وقالوا معنى هذه الكلمة: (لا إله إلا الله)؛ لا خالق إلا اش وهذا 
باطل؛ لأنه لو كان معنی كلمة: لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله؛ لكان کفار 
قريش موحدين» ولما حدث نزاع بين الرُسل والأمم فيه؛ لأنهم بزعمهم 
يقولون: لا خالق إلا الله» وقريش أيضاً يقولون: لا خالق إلا الله. 

ولا يتين عظمة هذه الكلمة وأنها تنفي الشركء وتُتبت توحيد الله کش 
إلا إذا قُدَّرَ الخبر (حق) أي: لا له حقٌّ إلا الله. 

فلا يصح تقدير الخبر ب(موجود)؛ لأن الآلهة المعبودة بالباطل موجودة 
وكثيرة» كما قال الله ا٠‏ تعالی: له یلک ال ہُو الع وک ما نورك من 
مويو هو الكل وک الله هو اَی کر 469 [الحج: ٦ا.‏ 

(ومعنى: وأشهد أن لا إله إلا الله) يعني : أشهد ألا معبود بحق إلا الله . 

والمعبودات سوى الله كلها معبودة بالباطل؛ فالشمس والقمر والبشر 
من الأنبياء» والمرسلین» وغيرهماء قد عُبدواء وكذلك عبدت الأحجارٌ 
والأشجارء والجنء والملائکة. كلهم عُبدوا بالباطلء والعبادةٌ الحقّة هي 
عبادة الله وی وحده. 

وقوله: (وأشهد أن لا إله إلا اش وحده لا شريك له): يعني : إقراراً به 
وتوحیداً به» وبربوبيته» وألوهيته. وتوحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية. 

وتوحيد الربوبية أقرٌ به المشرکون» وهو توحيد الله بأفعاله؛ بأنه الخالق» 
والرازق» والمحيي» والمميت» ومسبب الأسباب. 

وآما توحید الألوهية فهو الذي رفضه المشرکون وجحدوه. ۱ 

وقوله: (وأشهد أن سيدنا ونبینا محمداً عبد الله ورشوله) : هذه هي 
الشهادة الثانية؛ فالشهادة شهادتان: ۱ 

الشهادة الأولى: الشهادة لله تعالى بالوحدانية» والثانية: الشهادة لنبيه 
بالرسالة. 
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ومعنى (آشهد) أي : أ 
الهاشمي العربي القرشي المکي» ثم المدني ؛ هو رسول اللہ حقاً؛ فأشهد له بذلك. 
فهاتان الشهادتان: أصل الدين وأساس الملة: الشهادة لله تعالى 
بالوحدانیةء (أشهد أن لا إله إلا الله)» والشهادة لنبيه َيه بالرسالة (وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله) ولا تصح إحداهما بدون الأخری. ولا تقبل إحداهما 


قر وأعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 


بدون الأخرى. 

فمن شَهِدَ أن لا إله إلا الله» ولم يشهد أن محمداً رسول الله؛ لم تقبل 
منه شهادة أن لا له إلا اللہ ومن شهد أن محمداً رسول الله ولم يشهد أن 
لا إله إلا الله؛ لم تقبل من حتی يشهد أن لا إله إلا اللہ ويشهد أن محمدا 
رسول الله. 

وشهادةٌ أن لا إله إلا الله؛ هي إخلاص العبادة له وتجريد الإخلاص 
له ويد في جميع آنواع العبادة» والشهادة بأن محمداً رسول اللہ؛ فيها تجريد 
المتابعة لرسول الله گل . 

فشهادة (أن لا إله إلا الله) تنفى الشركء وشهادة (أن محمداً رسول الله) 
تنفي الباع . ۱ 

(صلى الله عليه وعلی آله وصحبه): هذا دعاءٌ؛ أن تسأل الله وتدعو الله 
أن يصلي على نبيه. 

وصلاة الله على نبيه أصح ما قيل فيها: أنها ثناء الله على عبده في الملا 
الأعلىء كما قال البخاري عن آبی العالية: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه فى 
الما الاعلی 0 . 1 1 

فأنتَ تدعو الله بتلك الصيغة؛ أن يثني على نبيه ية في الملا الأعلى. 

(وعلى آله وصحبه)ء قيل في معنى الآل: أزواجه وذریته» وقيل: 
قرابته» وقيل: أتباعه على دينه» لکن (الآل) يشمل آزواجه» وأقاربه» وذريته 
من المؤمنين. 


.))۷۹۷( انظر صحيح البخاري؛ كتاب التفسير باب (۱۰) قبل حديث‎ )١( 
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وأصحابه كذلك يدخلون في لفظ (الآل)» والجمع بينهما في قوله: 
(وعلیٰ آله وصحبه) تخصيصٌ بعد التعميم فإنه عم وله ثم خصّء فيكون 
الأصحابٌ قد دخلوا مرة في (الآل) عموما» ثم خُصّصُوا بالذكر؛ فهو إذن من 
باب عطف الخاص على العام. 

(وسلّم تسليماً مزيداً): أي: طلب السلامة له وا من الآفات. فجمع بين 
الصلاة والتسليم عليه؛ امتثالاً لقوله تعالى : یا الب عَامَبُا لوا عليه 
وسلمواً ملا [الأحزاب: .]٤٤‏ 

و(تسليماً) مصدر مؤكد لقوله: (وَسَلَُم)» و(مزیداً) من الزيادة» والمعنى: 
تسلیماً زائداً على الصلاة؛ فهو دعاء له بالسلام بعد الصلاة. 


© اما بعد : 


کے 

(آما بعد) : هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء »2 وهنا ؟ انتقلنا 
من الخطبة إلى الدخول في موضوع الرسالة. 

وکان النبي كَل يأتي بها كثيراً في خطبه. وکان ية يقول في خطب 
الجمعة: «أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله. وإن أفضل الهدي هدي 
محمد علا وأخثلف فيمَن قالها أولاً. 

فقيل : إن أول من قالها داود #4 وقيل غير ذلك . 

والمقصود: أن النبي بي كان يأتي بها في خطبه كثيراً» وهي في الأصل 
يڙت بها للانتقال من شيء إلى شيء. 


)١(‏ حديث صحیح : أخرجه مسلم «(ATY)‏ والنسائی (۱۸۸/۳ء ۱۸۹) وابہن ماجه 
(٤٥)ء‏ وأحمد في المسند (۰۳۱۰/۳ ۳۱۱)ء عن جابر بن عبد الله ا۔ 

(۲) والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف جداً أخرجه الطبراني في الأوائل (50)» وفيه 
عبد العزيز بن ثابت وهو متروك. 


نه سے کر ہے 
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© فَهَذَا اغْتِقَادُ الْفْزْقَِ النّاجِيّةِ الْمَنْصُورَةٍ إلى یام السا عَةِ - آخل 
الشْنَة وَالْجَمَاعَةَ. 


(فهذا) قد أشار إلى ما تصوره في ذهنه ياه من موضوع الرسالةء يعني: 
هذا موضوع هذه الرسالة التي سأكتبهاء وهي في اعتقاد الفرقة الناجية» ف(هذا) 
إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة المُسمّاة: العقيدة الواسطية. 

(اعتقاد) مصدر؛ اعتقد يعتقد اعتقاداًء وهو افتعالٌ من العقدء ويعني: 
الاعتقاد في شيءء والجزمَ به. والعقيدة هي: ما يِتيمَّنُهُ الانسان ويعقد القلبَ 
عليه من الأمور الاعتقادية» وما يُقر به» ويعترف به» ويجزم به سواء أطَابَقَ 
الواقغ» أو خالفه. 

وأصله من العقد وهو الربط والشذُ؛ كربط العُقدة؛ لأن فيها ربط الشىء 
وإیثاقہ؛ حتى لا يتفلت منه. ۱ 

ومنه العقود؛ كعقد البيع ونحوه؛ لاله موّثق وأطرافُة مُلْرَمُونَ بمنصوص 
العَمّد. ويُطلق على ما يدين به الإنسان» ويعتقد به من الأمور المووثة التي 
تلقّاها عن آبائه وأجداده من العقائدء وهو يطلق ‏ كما سبق على ما يجزم به 
الإنسان حقاً كان أو باطلاً. فالحق: مثل ما يجزم به المسلمون؛ كاعتقادهم 
بوحدانية الله» والباطل: ما يعتقده أهل الباطل من اليهود والنصارى من عقائد 
يجزمون أنهم على حق فيهاء وهي باطلة في نفس الأمر 

فحاصل المعنئ: أنه يريد أن يقول: ما سأبيئه في هذه الرسالة» هو 
الذي يدين ب بهم أهل السنة والجماعة عة لربهم» ويعتقدون ويجزمون به» وهذا هو 
اعتقاد الفرقة الناجية. 

الفرقة بكسر الفاء: الطائفق والفرقة الناجية هم الذين نجوا من العذاب 
والشرور والبدعء وَسَّلِموا من الفتن في الدنياء ومن العذاب في الآخرة. فهذا 
الذي سيذكره المؤلف ي في هذه الرسالة» هو اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة التي نجت من الشرور في الدنیاء ومن العذاب في الآخرة. 
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والمنصورة هى التی نصرها الله ؛ یعنی : المنصورة علی غیرهاك إما 
بالسیف والسنان» واما بالحجة والبیان» فهي منصورة إلى قیام الساعة» وباقیه 

ودلیل هذا قول النبي و في الحدیث الصحیح: لا تزال طائفة من آمتي 
ظاهرين على الحق لا یضرهم من خذلهم. حتی يأتي أمر الله وهم كذلك)"" . 

وقوله : (الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة) يعني : إلى قرب قیام 
الساعة؛ لأن الساعة لا تقوم إلا على الکفرة فالمرادٌ: إلى قرب قیام الساعة؛ 
وذلك بعد ظهور آشراط الساعة الکبار» فتأتي ریخ طيّبة» من قبل الیمن 
تقبض آرواح المومنین والمومنات» وفي الحدیث : «حتی لو أن آحدکم دخل 
في کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه)”" . 

فتقبض آرواح المؤمنين والمومنات» فلا یبقی الا الكفرة» فعلیهم تقوم 
الساعة» ولهذا قال النبي پل : في الحدیث الصحیح: (إن من شرار الناس من 
تُدركهم الساعة وهم أحياء » ومن يتخذ القبور مساجد؛!''. 


فشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة» كما جاء في الأحادیث فإذا 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم (۱۹۲۰) واللفظ له. والترمذي (5579)» وابن ماجه 
(۰)۱۰ وأحمد في المسند (٥/۲۷۸ء‏ ۲۷۹)ء كلهم من طريق ثوبان وله وفي الباب 
عن المغيرة بن شعبة وله عند البخاري (٤٣٦۳)ء‏ ومسلم (۱۹۲۱)ء وعن معاوية 
أخرجه البخاري )۳٤٣٤١(‏ ومسلم (۰)۱۰۳۷ وعن جابر بن عبد الله عند مسلم 
(۱۹۲۳)ء وعن جابر بن سمرة عند مسلم .)۱۷٤(‏ 

(۲) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۲۹6۰ وأحمد في المسند (٢/٦٦۱)ء‏ وابن حبان 
في صحیحه (۷۳۵۳) والحاكم في المستدرك (5/ ٥٥١‏ _ ۵۵۱). 

۳( حديث صحیح : علقه البخاري بصيغة الجزم. عن ابن مسعود. دون الجملة الأخيرة 
(۷٦۷۰))ء‏ وأخرجه أحمد فى المسند (۱/ ٤١٠٦ء‏ ۰8۳۵ ٤٥٦)ء‏ والطبرانی فی الکبیر 
»)۱۰٤۱۳(‏ وابن خزيمة فی صحيحه (۷۸۹) واللفظ له» وابن حبان فی صحيحه 
)١۸۷(‏ عن عبد الله بن مسعود له . 1 
وأخرجه مسلم (۹٢۲۹)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۱/٣۳۹ء‏ ٤٠٦)ء‏ والطيالسي 
(۰)۳۱۱ وأبو يعلى فى مسنده (۰)۵۲۸ وابن حبان فى صحيحه (٥٥۸١)ء‏ بلفظ: «لا 
تقوم الساعة إلا على شرار التاس؟» عن عبد الله بن مسعود طفن . 
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قبضت آرواح المومنین والمومنات لا يبقى الا الكفرة» وهم في ذلك حَسَنٌ 
رزقهم دار عیشهم» یبیعون ویشترون» ويأكلون ویشربون» ولکنهم لا 
یعرفون الله» فعن آنس بن مالك نه قال: قال رسول الله ي: «لا تقوم 
الساعة على آحد يقول: الله اللہ'''. فتقوم الساعة وهم مشغولون بدنیاهم 
وبأعمالهم. وذلك آنهم یعملون أعمالا شتی ٩‏ فتقوم الساعة والرجل یخرس 
الفسيلة» فلا يتم غرسها حتى فتقوم عليه» ورجل آخر يذوق لحم ابله ورجل 
آخر يرفع اللقمة إلى فيه» فلا يضعها حتى تقوم عليه عله الساعة ورجلان يتبايعان 
الماش ويتمادان» جح عا الساعة. لت أن الله تعالى يأمر اسر یل 
ویقوی حتی يموت ناس + أولها: فرع ٠‏ وآخرها : صعقٌّ وموت . 

فالساعة إذن: إنما تقوم على الكفرة» وأما المومنون فانهم ثقبض 
آرواحهم؛ فمراد الشیخ كل من قوله: «إلى قیام الساعة» - كما شرحناه -» 
أي: إلى قرب قیام الساعة» حینما تأتي آشراط الساعة الکبار تُقْبَضُ أرواح 
المؤمنين والمؤمنات» فلا يبقى الا الکقرة. 

وهذه الفرقة الناجية » والطائفة المنصورة موجودة فى كل زمان» وهذا من 
فضل الله تعالى وإحسانه» ولكنها تقوى وتضعف » وتقل وتكثر» فقد تكون هذه 
الفرقة متفرقة في أقطار متعددة» وفي مقدمتهم أهل الحدیث وأهل السنة 
المُلتزمون الذين يعملون بالسنة» والعلماء الربانيون» وكذلك الذين یتعلمون 
علوم الشريعة ويعلمونها في مقدمة هؤلاء ؛ ولهذا لما سئل ال مام أحمد : من 
هم؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا آدري مَنْ هه؟”" . 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه مسلم )١58(‏ واللفظ لەء وأحمد في المسند (۴۳/ ۸٦۲)ء‏ وأبو 
یعلی في مسنده (۰)۳۹۲ وابن حبان في صحیحه (1۸4۹). 

(۲) خبر صحیح: آخرجه الحاکم في معرفة علوم الحدیث ص۰۲ وقال النووي في شرح 
مسلم 55/١(‏ - 0۷ آما هذه الطائفة قال البخاري: «هم أهل العلم». وقال 
آحمد بن حنبل: «إن لم یکونوا أهل الحدیث فلا آدري من هم. وقال القاضي 
عیاض : نما آراد آحمد أهل السنة والجماعة» ومن یعتقد مذهب أهل الحديث» . 


ہس ا 


ومنهم مَنْ یُذخل العوامٌ تبعاً لهم» وهم المستقيمون منهم على السنة 
والجماعة» لکن فی مقدمة الفرقة الناجية: العلمای وأهل الحديث. وتشمل 
هذه التسمية ا التاجر المتمسك بالسنة والجماعة» والمزارعَ» والصَّانمَ» 
وأصحاب المهن؛ ما داموا متمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة. 

وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه؛ أن أُوْجَدَ وأبقئ ‏ في الارض - إلى 
قرب قيام الساعة؛ مَنْ يقوم فيها بالحجة» وليس هؤلاء إلا أهل السنة 
والجماعة» لكنهم في آخر الزمان يَقّلون» ويكون الصابر منهم على دینه 
كالقابض على الجمر . 

ولهذا جاء في الحدیث عن النبي بيه قال: «يأني على الناس زمان 
الصابر على دينه کالقابض على الحم“ وتشبیه ساب عا دينه» بالقابض 
على الجمر؛ لفساد أهل ذلك الزمان» وعدم وجود المعين والناصر في ذلك 
الوقت» إلا على قلة. وهذا وإن کان مُشْعِراً بنوع فضيلة لهم على غيرهم؛ 
فان الصحابة لا يلحقهم مَنْ بعدهم في الجهاد والصبر» وقد اختّصّوا بصحبة 
النبي بي . فهذه الفضيلة الخاصة تقضي على الفضائل العامة التي ثبتت 

(وأهل السنة والجماعة) ينتسبون لأهل السنة؛ وأضافهم إلى السنة؛ لأنهم 
متمسكون بهاء ويعملون بهاء ویعضون عليها بالنواجذ» ويدافعون عنهاء 
ویلتزمونها . 

والجماعة: جماعة المسلمين» وسموا بأهل الجماعة؛ لاجتماعهم على 
الخیرء واتفاقهم على الحق. 


© وهو : الایمان بالله وملائکته وكتبه» ورسله وَالبَعَثْ بعد 


الموّت» وا لریمان پالقدر : خیره وشره. 


الجامع «(A**Y)‏ عن أنس بن مالك له . 


قيس چ ےس 
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هذا هو معتقد أهل السنة والجماعت وهو الإيمان بالل وبملائكته» 
وكتبه» ورسله. والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره» فهذه هي 
أصول الإيمان» وأركان الإيمان. 

ودلیل هذا: حديث جبرائیل المشھورہ الذي رواه عمر بن 
الخطاب"" ضيه في سؤالات جبرائيل للنبي 2 لما جاء إلى النبي ڳا في 
صورة رجل شديد بياض الثیابء شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفره 
ولا يعرفه أحد. فسأل النبي بي عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم 75 
الإحسان» ثم عن الساعةء ثم عن أماراتهاء فلما سأله عن الإيمان» قال: 
تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. وفي 
رواية عن (البعث بعد الموت)”'" »2 وفي رواية: «بالبعث الآخرا”' وفی بعض 
الروايات: «ولقائه»(* فهذه هي أصول الإيمان الستة. ۱ 

أصل الإيمان بالله كك؛ هو توحيد الله» بربوبيته» وآلوهیته؛ وأسمائه 
وصفاته هذا هو الإيمان بالله؛ أن يُوّحد الانسان ربه؛ فيقر بالألوهية» 
وبالربوبية» وبالأسماء والصفات 

والإيمان بالملائکة هو الاعتقاد بأن لله ملائكة» وأنهم ذوات وأشخاص 
محسوسة» تصعدء وثُرى» وتنزل» وتجيء» وتخاطب الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام -» وأنها ْصلّي عند ربهاء فَهُم ذوات وأشخاص محسوسة وليسوا 


۳-۰ ( والترمذي‎ )٥٦٦۹٤( حدیث صحیح : : أخرجه مسلم )۸) وأبو داود‎ )١( 
والنسائي تییت۔ وابن ماجه في المقدمة (1۳)» كلهم عن عمر بن الخطاب له‎ 
وفي الباب عن أبي هريرة طفن به أخرجه البخاري الالال ومسلم )۹) وابن ماجه‎ 
.)٤( 

(۲) زيادة صحيحة أخرجه أحمد في المسند (۲۷/۱)ء وانظر ما قبله. 

۳( حديث صحیح : : أخرجه البخاري ›»)٤۷۷۷(‏ ومسلم (۹)ء وابن ماجه (۰)14 وغيرهم 
كلهم من حدیث آبي هريرة ذه 
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شبات( ار اکال تی اھ او تا نشیا کو اسر الفالاسقه غا 
فان هذا كفرٌ بالملاتکة. 

والفلاسفة یقولون: الملائكة آشباح وآشکال نورانیة» وإذا تقربوا إلى 
أهل الاسلام قالوا: الملائكة آمور معنوية. 


والأمور المعنوية - كما یقولون - تدعو إلى الخیر کالرحمة والاحسان. 
وعلی هذا: فالشیطان عندهم أو الشیاطین» أمورٌ شريرة» تدعوا إلى الشرء 
والانتقای والظلم» والبغي. وهذا الاعتقاذ في الملائكة والشياطين» کفر وردّة 
- والعیاذ بالله - وتکذیب صریح للنصوص. 

ويجب الایمان بالملائكة على سبیل العموم. والاجمال» وأن الملائكة 
لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا الله ييل . 

فنؤمنُ بمن سَمَّى الله منهم في كتابه» أو على ألسنة رُسُله ونؤمنُ بمن 
وردث تسميتهم في النصوص؛ كجبريل وميكائيل» وإسرافيل» وهؤلاء الثلاثة 
هم رؤساء الملائکة» وهم الذين وُگُلوا بأسباب الحياة الحسيّة والمعنوية؛ 
فجبریل : وگ بالوحي الذي :فيه حباة القلوب والارواح. 

ومیکائیل: وُكُلَ بقظر الماء الذي فيه حياة الأبدان؛ آبدان الآدميين 
والبهائم . 

واسرافیل: وُكُلَ بالنفخ في الصّورء الذي فيه اعادة الارواح إلى 
آجسادها يوم المعاد ولهذا توسل النبي بي بربوبية الله لهؤلاء الملائكة الثلاثة 
في استفتاح صلاة الليل» فكان يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشهادت أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه یختلفون» اهدنی لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء 
إلا ق ١‏ 


)۱( حديث صحيح : أخرجه مسلم (۷۷۰)ء واللفظ له وابن ماجه (۰)۱۳۵۷ وابن خزیمة 


فى صحیحه (۱۱۵۳). 
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وکذلك من الملائكة مَنْ هم موکلون بالوحي» ومنهم الموکل بالجبال» 
والموکل بالشمس» ومنهم الموکل بالقمرء ومنهم الموکل بالجنة» وإعداد 
النعيم لأهلهاء ومنهم الموکل بالنار وإيقادهاء واعداد العذاب لأهلهاء ومنهم 
الموكل بالموت وقبض الارواح؛ ومنهم الموكل بحفظ بني آدم؛ فكل واحد 
من بني آدم له ملكان: أمامهء وخلفهء يحفظانه بأمر اللہ وكذلك عن يمينه 
كلك یت ا لمات وف ساو تدك كسب :انام کما قال تعالی : 
لع این ون الال بيد [ق: ۰۲۱۷ وقال تعالی: لول مظن 
كِرَامًا کی € [الانفطار: ۰۲۱۱-۱۰ 

فالانسان بين آربعة آملاك آربعة آملاك في اللیل» وأربعة آملاك في 
النهار؛ بدلان: حافظان وکاتبان إلى غير ذلك من آعمالهم؛ فما منهم مِنْ 
أحدٍ الا وله مقام معلوم. 

وكذلك منهم: النازعات غرقاً ومنهم: المرسلات عرفا ومنهم : 
الصافونء ومنهم: المتعبدونء الذين يعبدون الله ليلا ونهاراً بالصلوات» 
وبالتسبيح والتقديس في السموات. والملائكة تدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض» يعني : بأمر ربهاء وبإذنه ل خلافاً لأعداء الله الفلاسفة الذين 
يقولون إنها من قوّة التخييل التي يخيّل بها الرسول القویٰ العقلية في أشكال 
محسوسةء وليس في الخارج ذات منفصلة» وإنما مجرد آمور E‏ وقولهم 
هذا ظاهر البطلان؛ فالملائكة خَلَق خلقهم الله واصطفاهم؛ كما قال الله 
۶ امت ©4 [الأنبياء: .]٢٢‏ 

وقال پل : ملا يصون أله مآ آمرشع وَبَفْعَلُونَ ما موه [التحريم: .]٦‏ 
7+58 قالوا: ن الملاتكة بنات اه وکأن هذا 
القول حول عن الفلاسفت كما ذکر شيخ الاسلام ك ابن تيمية. 

وقوله: (وكتبه) أي: نومن بکتب الله؛ التي آنزلها على آنبیائه ورسله؛ 
فعلی المسلم أن یعتقد أن لله كتباً آنزلها على آنبیائه ورسله لا یعلم آسماء‌ها 
وعددها إلا الله 4؛ فنؤمن ہما سمی الله منها في کتابه» وأن آعظمها الکتب 
الأربعة: التورات والانجیل» والزبور» والقرآن؛ فالتوراة آنزلها الله على 


5 اجه 
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موسی. وهو كتابٌ عظیم؛ والإنجيل أنزله على عیسی» والزبور آنزله الله على 
داودء والقرآن أنزله على نبينا محمد َل . 

وأعظمها القرآنء ثم يليه التوراة» وكثيراً ما يجمع الله بين التوراة 
والقرآن؛ كما قال تعالئ: الوا سخران تظٹھرا واوا نا يكل كَفرُوَ» [القصص : 
۸ء يعني : التوراة والقرآن. ۱ 

وأفضلهاء وخاتمهاء والحاكم والمُهَیْمِنُ عليها هو القرآن العظیم؛ فنؤمن 
بما سمی الله منها وهي: صحف إبراهيم وموسئء والتوراة» والإنجيل» 
والزبور» والقرآنء وما لم يسمه نؤمن به إجمالا. 

والأصل الرابع: الایمان بالرسل» فنؤمن بأن الله تعالى أرسل رُسلاً 
كثيرين إلى خَلقهء لا يعلم أسماءهم على التفصيل إلا الله» وقد سمّی ال منهم 
في كتابه خمسة وعشرين» كما في سور الأنعام؛ وسورة النساء قال تعالى: 
«إنا ارا ریک کا اوح لک وج وا من بیو رَأَوْحيَا ال إرهِيم 

وسيل وَإِسْحَقَ وَیعَقوب وَلاسباط وین اب وشن وهرون ومن وَءَاتَيَنَا 

اود رَد اک (النساء: ۱7۳]. 

وقال في سورة الأنعامء لما ذكر الله ابراهیم: دين درتو داور 


۳ 27 ر مرو مرو n‏ 4 وم 72 و 
وسا وب ب ووس ومومی دون مكَدالِكَ مجری الَحَييْںَ 09 و 9 وخحیٰ 
ص 7 ۳ رسرب حر ا رو عر ۳4 سس کے سا 
وعیسون لاس کل 22 لمحت 0 وَإِسَمَبِعِيلٌ والیسع ویوشن ولوطا ورڪ فضا 


OS ےم‎ fe 


عى الْعلَيِينَ )کہ [الأنعام: ۸٤‏ ۔ .]۸١‏ 
وهناك رسل لم يقصصهم الله علينا في القرآنء كما قال سبحانه: 
سل َد قصصَبَهم يك من بل ورسلا لَمْ د نصَصه تشم عم [النساء: ٠٠٤‏ 
فنؤمن بهم إجمالاً» ونعتقد آنهم أفضل الناس وآنهم خير الناس» وأن الله 
اصطفاهم واجتباهی وخضهم بحمل الرسالةء خلافاً للفلاسفة آعداء الله 
الذین یزعمون أن النبوة والرسالة ليست هِبَةَ واصطفاء من الله» وانما هي صنعة 
من الصناعات؛ وحرفةٌ من الحرّف وسياسة من السیاسات هكذا یقولون! 
ویقولون: إن النبي رجل عبقري» یسوس الناس» ولیست النبوة هبة 
من الله» بل هي جرفة وصنعة. ویمکن أن یکتسبها كل أحدء بالمیراث 
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والخبرة» والتجارب» وللنبخ عندهم ثلاث صفات: من اكتسبها فهو نبي: قوة 
الإدراك حتى ينال من العلم أكثر من غیرہء وقوة التخييل؛ ليخيّل بها القوى 
العقلية في أشكال محسوسة» فيتخيل الملائكة في صور أشباح وأرواح» ولیس 
ذلك إلا مجرد صور ذهنية» لا وجود لها في الأعيان. وكذلك: لا بد أن 
یتصف النبي عندهم بقوّة النفس؛ ليؤثر بها في (هيولئ العالم) - أي مادة 
الشيء الذي يصنع منها ‏ بقلب صورة إلى صورة. فلا بد أن يكون النبي 
متصفا بهذه الصفات. 

ومما يقولونه أيضاً : إن النبوة ليست من المرتبة العالية؛ بل هناك ما هو 
أعلى منها . 

ولهذا فان كثيراً من الصوفية لا يرغب في النبوة» ویتطلع إلى تحصیل ما 
هو آعلی منها بزعمه؛ کمن تهوّد وتفلسف على مذهب الیهود وأضرابهم» 
وصاروا یتطلعون إلى الفلسفة. ویقولون: الفلسفة نبوة خاصة والنبوة فلسفة 
عامة. 

فالفرق بين النبوة الخاصة والنبوة العامة: أن النبي تکلّم بأسس عامت 
بخلاف الفيلسوف الذي تكلم بأسس خاصةء ولهذا: كان الفيلسوف عندهم 
أعلى درجة من النبي! وكفر هؤلاء فوق كفر الذين ٭٥َا‏ أن تین حَقَّ تق یل 
ما أو رشل آلو [الأنعام: ۰۲۱۲6 لأنهم يزعمون أنهم أعلى من الرسول. 

ومن معتقد أهل السنة والجماعة: الإيمان باليوم الآخر: وهو یوم 
القيامة» والإيمان بالبعث» وأنه تعالئ يبعث الأجسادء وأن الأرواح تعود إلى 
أجسادهاء بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور بأمر الله» وقبل ذلك تنبت أجساد 
الناس» فتتطاير الأرواح وتدخل كل روح في جسدها؛ لأن الأرواح باقية» 
فالأرواح لا تموت أي: لا مَس وإنما تفارق الأبدان؛ فهي إما في نعيم» أو 
في عذاب. والمؤمن إذا مات تُنقل روحه إلى الجنة والكافر روحه تُنقل إلى 
النار» والأجساد تبلی إلا عجب الذنب» فيُرسل الله مطراً تنبت منه أجساد 
الناس» كما جاء في الحديث عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : 
«ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة أربعين يوماً؟ قال: أبيتٌء قالوا: 
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أربعين شهراً؟ قال: أبيث. قالوا: أربعين سنة؟ قال: آبیث. ثم ينزل الله من 
السماء ماء فینبتون كما ينبت البقل . قال : وليس من الانسان شيء إلا يبلى إلا 
عظماً واحداً وهو عحبٌ الذَّنبِ ومنه یرک الخلق يوم القيامة»!" . فإذا تم 
خلقھم أمر اللہ إسرافيل بالنفخ ف فى الصوں فعادت الأرواح إلى أجسادهاء 
البعث؛ فهم لذلك کفرق وقد کٹرھم الله في قوله: 7 ا كنا ن لن ممأ 
۲ فل بی ور لش ثم نون يما یما عي وک عل أله مر 4062 [التناین: ۷]. 

وال تما أمر نيه قسم على یت في ثلائة مواضع في الکتاب 
الكريم؛ فالموضع الأول تقدم في الاية السابقت والموفیع الثاني: : في قوله 
تعالى في سورة سبأ: وال ان کنروا لا تايا اساعة فل بل ورق اكب 
[سبأ: ۳]. 


وتك اک ا 


ےت الثالث : ہی في سورة يونس : ۱ز ر 
وابن سینا الفيلسوف أنكر بعث الأجساد؟ وقال: لا تبعث الأجسادء 
وإنما البعث للأرواح دون الأجسادء فأنكر المعاد الجسماني؛ وهذا كفر 
ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر» ما يكون من آمور قبل البعث 
وتضييقه» وفتح باب إلى الجنة وباب إلى النار» وكل هذا يكون في داخل 


(۱) حدیث صحیح : أخرجه البخاري »)54١4(‏ ومسلم (۰)۲۹۵۵ واللفظ له وابن ماجه 
(0©» وأحمد في المسند (۰)۳۱5/۲ وابن حبان في صحیحه (۰)۳۱۳۹ وغیرهم 
كلهم من حدیث آبي هريرة دنه . 

.076 /١( شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۰۲۹۳ شرح قصيدة ابن القيم‎ )٢( 
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القبرء وكذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر: ما يكون بعد البعث من 
الشفاعة» والحساب» والجزای ووزن الأعمال والأشخاص» وورود الناس 
على الحوضء والمرور على الصراط» ثم الاستقرار في الجنة أو النار. كل 
هذا داخل فى الإيمان باليوم الآخر. 

وقوله المؤلف: (والبعث بعد الموت)؛ لأن هذا اللفظ جاء في بعض 
روايات الحديث. 

فاليوم الآخر يشمل البعث وما يكون بعده كدخول الجنة والنارء 
والحساب» والجزای والصراط والميزان. 

والأصل السادس : (الإیمان بالقدر خيره وشره). 

والقدر: مصدر؛ قدر بقدر تقديراً. 

فالإيمان بالقدر هو: الإيمان بما قدّره الله على الخلائق» وهو يشمل 

المرتبة الأولى: الإيمان بالعلم» يعني: أن یمن العبد بأن علم الله 
شامل لجميع المخلوقات؛ في الماضي» والحاضرء والمستقبل» سواء أكانت 
موجودة أو معدومةء أو ممتنعة؛ فالإيمان بكل هذا داخل في علم الله. 

فالله تعالى يعلم ما كان في الماضي: ويعلم ما هو كائن في الحاضرء 
ويعلم ما يكون في المستقبل» ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؛ حتى 
الشيء الذي لم يوجد يعلمه الله» كما أخبر الله تعالى عن الكفارء لما سألوا 
الرجعة إلى الدنياء قال الله تعالى: «ولز ردو عادو لما نوا عنه ورتم لکزوں کہ 
[الأنعام: ۲۸]. فأخبر الله سبحانه بما سيكون (لو رُدُوا)؛ إلى الدنياء بأنهم 

وكذلك فقد قال الله تعالى عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
مخبرا عن حالهم بأنهم لو خرجوا؛ لترتب على خروجهم شر عظيم مع آنهم 
لم يخرجوا قال الله تعالى: رز آرادرا الوح لََدُوا له ده ولکن کره 
له ایهم هم یل انثا مَم الكمِيث © لو حرا فیک ما راموك 
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لا الا لاسما جلاک وڪم الیل وفیکه سی هم وله عير 
میت 47 [التوبة: ٤٤‏ - 4۷]. 

فأخبر الله عن حالهم مع أنهم لم يخرجوا. فالله تعالى يعلم ما كان في 
الماضي؛ وما يكون في الحاضر وفي المستقبل» وما لم يكن لو كان كيف 
يكون. فهذه المرتبة لا بد من الإيمان بهاء فمن لم يؤمن بهذه المرتبة فهو 
کافر . 

والمرتبة الثانية من مراتب القدر: هي الکتابة. فنزمن بأن الله تعالی کتب 
في اللوح المحفوظ كل شيءء وکل ما هو کائن إلى یوم القيامة» قبل خلق 
السموات والارض بخمسین ألف سنة. 

وفي الحدیث : (إنه آول ما خلق الله تعالی القلم فقال له: اکتب. فقال: 
رت وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير کل شيء حتى تقوم الساعة»"". وفي 
لفظ: «فجرى في تلك الساعة ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة)"" > فكل شيء 
مكتوب في اللوح المحفوظ فلا بد من الإيمان بهذه المرتبة» وبأن الله كتب 
مقادير الخلائقء كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وله أن النبي بيا قال: «كتب الله مقادير الخلائق» قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء'''. 
فلا بد من الإيمان بالكتاب» وأن کل شيء مكتوب فيه؛ ہما في ذلك» أعمال 
العباد وآفعالهم وحركاتهم. فهاتان المرتبتان: العلم والكتابة؛ لا بد من 


(۱) حدیث صحیح: أخرجه آبو داود (۷۰۰)) واللفظ له. والترمذي (۰۲۱۵۵ ۰۳۳۱۹ 
وقال: حسن صحیح؛ وأحمد في المسند (۰/ ۰۳۱۷ والطيالسي (۰)0۷۸ والطبراني 
في مُسند الشامیین (۵۸) من حدیث عبادة بن الصامت نه وصححه الشیخ الالباني 
في صحیح الجامع (۲۰۱۷ء (1A۸‏ 

(۲) حديث صحیح: أخرجه أحمد في المسند (٥/۳۱۷)ء‏ وانظر ما قبله. 

(۳) حديث صحيح: أخرجه مسلم (5561) واللفظ له والترمذي (۰)۲۱۵۲ وأحمد في 
المسند (۹/۲٦۱)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۱۳۸٦)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
ص٣۳۷‏ بلفظ : «قَدَرَ ال المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنةاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا 
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الات نها كينا دنت فالسا الخو فان الله ای از تن وہ 
یم ما في السا ولا ل دیلک فى کتب لد يك عل الہ بر ©4 
[الحج : ۷۰ 

هذه الاية فیها إثبات العلم والکتابق وقال سبحانه: 2 اساب 
یت في ال ولا ف شيك زا في ڪي ین بل أن د إِنَّ دللک 
عل اه عبر (6> [الحدید: ۰۲۲۲ وقال سبحانه: وق یء لَحَصَيَمَهُ ف مار 
کین کچ [یس: ۱۲]. وقال اللہ سبحانه: يمح الله ما تاه وت وعندهه ام 
الکتّب اما [الرعد: .]۳٩‏ 

وماتان المرتبتان: العلم والکتابة من لم یمن بهما فهو کافر كما ذکرنا. 
وقد آنکرت القدریة الغُلاةٌ المرتبة الاولی» وقالوا: إن الله لا یعلم الشيء الا 
بعد وقوعه فأنكروا علم الله السابق وکتابته لما هو کائن إلى یوم القیامة 
وكقَّرّهم العلماء وقال فیهم الامام الشافعي كه وغیره: «ناظروا القدرية 
بالعلم» فان آقروا به نخصموا. فان آنکروه کفروا»* وقد انقرضت هذه 
الطائفة التي آنکرت العلم والکتابة. ولهذا قال العلماء: في هؤلاء القدرية 
النفاة العْلا انهم خارجون عن الثنتین وسبعین فرقة» وكذلك الجهمية 
خارجون عن الثنتين وسبعین فرقة» وهم الذين قال فيهم النبي 335 : «وتفترق 
آمتي على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة. 

والمرتبة الثالثة: من مراتب القدر: آن نؤمن بارادة الله الشاملة لجمیع ما 
في هذا الکون. ومشیئته النافذة في كل شيء» وأن کل شيء في هذا الوجود 
أراد الله إيجاده؛ فلا بد أن یود ٦‏ ) كود فى مت زفي 


و و 


پریده . 
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.)54/١( العقدة الطحاویة شرح الشيخ الراجحي‎ )١( 
أخرجه آبو داود (٤۹٥٦)ء والترمذي (5550)» وابن ماجه‎ e (۲( 
c(1 ء٦1٢٦٦٤( واد بن حبان في صحيحه‎ «(TTY /۲( وأحمد في المسند‎ )۳۹۹۱۱( 


كلهم من حديث أبي هريرة وله وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
(۱۰۸۳) والسلسلة الصحيحة (۲۰۳). 
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والمرتبة الرابعة: من مراتب القدر: أن تؤمن بخلق الله لجميع 
الأشياء التي في هذا الکونء كما قال سبحانه: اله حل ڪل شیم وهو 
ى گی شی کیل 4 [الزمر: ۰۲۱۲ وقال: اوق ڪل تيو ققد 
لیر گه [الفرقان: ۲] 

وعامة القّدريّة پنبتون المرتبتین الأوليتين» وينفون عموم المرتبتین 
الأخريتيُن» بمعنی : آنهم يُنكرون عموم إرادة الله لجمیع الأشياء» ویقولون: 
إن الله آراد کل شيء إلا آفعال العباد» وكذلك آنکروا عموم الخلق؛ 
وقالوا: الله خالق کل شيء الا آفعال العباد؛ فلیست داخلة فی مشيئة الله ولا 
إرادته على الإطلاق» بل: أفعال العياد خلقها العباد أنفسهم وهم الذین 
أوجدوها باختيارهم؛ استقلالا . 

وشبهتهم في قولهم: إن الله تعالى ما أراد المعاصي ولا الکفر الذي 
يفعله العباد» وإنما هم أرادوها وخلقوها استقلالاً؛ أنه لو خلق المعاصي 
وعذبهم عليها؛ فإنه يكون ظالماً لهم» ولهذا كان من أصولهم: العدل 
وستروا تحته القول بأن الله لا يخلق الشر ولا يقضى به؛ حتى لا يكون 
" ظالماً. ۱ 

فعامّة هؤلاء؛ القدرية مبتدعة عند أهل السنة والجماعة» ولا يخرجون 
من الثنتین والسبعين فرقة؛ لأنهم متأولون بشبهة؛ بخلاف القدرية الأولى الذين 
أنكروا العلم والکتابة؛ فهؤلاء کفارء وقد انقرضوا كما مضى بيانه. 

هذا هو تفصيل معتقد أهل السنة والجماعة» وفي فى أصول الإيمان الستت 


الذي ورد فی حديث جبریل 8-0 


@ وَمِنْ الایمان بألله : الإيمّان بِمَا وَصَفَ به نَفْسَّهُ في كِتَابو 
ر ار و زر و فو ور مه ان 3 
وبما وصفه ب به رسوله محمد محمد ڪي من غير غير تخریف. ولا تَعُطیل وم 
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یر تیب ولا تل ت٠‏ ليس نله 


وه وهو ألسَمِيع البصِير الپ ےر 


_ سں هي ںی 
جاص جے روص 
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کی ہے 
الإيمان ہما وصف الله به نفسه وَوَصَمَهُ به رسوله كَل يدخل في 
الإيمان بالله؛ فمِمًا وصف الله به نفسهء قوله: عم میب ملا بظهر عل 
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عبد مدا [الجن: 15]. 
وقوله: #وَعِندَة مَمَاتِعُ انیب لا یَعْلَمُهَا إلا هو [الأنعام: 04]. 


وقوله: مان الله علم بدا لص دور که [لقمان: ۰]۲۳ وقوله: ورال ل 
کل ئو مدر [البقرة: ۲۸6]. ۱ 

وما وَصَفَهُ به رسوله بي مثل ما جاء في قوله : «اللهم بعلمك الغیب. 
وقدرتك على الخلق. آحیینی ما علمت الحياة خیرا لى» وتوفنی إذا كانت الوفاة 
خيراً لي . وفي لفظ: «اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي”". وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن الله حَيِيٌ 
ستیر ۲۳۷ 

فهذه الایات والأحاديث اشتملت على اثبات آسماء وصفات لله ل ؛ 


(۱) حديث صحیح: آخرجه النسائي في المجتبی (۰)9۰/۳ وفي الکبری (۰)۱۲۲۹ 
وأحمد فى المسند (٤/٢٦۲)ء‏ وابن آبی شيبة فى المصنف (۰/ ۲٦١‏ - 205506 
وعبد الله بن أحمد في السنة (۲۸۰)ء وابن آبي عاصم في السنة (۰۱۲۸ ۳۸۷ 
٤۶ء‏ والطبرانی فى الدعاء (۰)1۲۵ وابن خزيمة فى التوحید ص ۰۱۲ وابن حبان 
في صحیحه (۱۹۷۱)ء وصححه الشيخ الالباني في صحیح الجامم (۰)۱۳۰۱ كلهم 
من حدیث عمار بن یاسر ذه . 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰1۳۰۱ ۵7۲۷۱ واللفظ له. ومسلم (۸۰٦۲)ء‏ 
وأبو داود (۰)۳۱۰۸ والترمذي (۲۹۷۱)ء والنسائی (٤/۳)ء‏ وابن ماجه )٦٥٤٤(‏ 
وأحمد في المسند (۰۱۰۱/۳ ۰۱5۳ ۰۱۹۵ ۰۲۰۸ ۲۷ من حدیث أنس بن 
مالك وله . 

(۳) حدیث صحیح : آخرجه أبو داود (۰4۰۱۳ ۰4۰۱6 والنسائي (۰)۲۰۰/۱ وأحمد في 
المسند (4/ ۲۲۶ والطبراني في الکبیر (۰)1۷۰/۲۲ والبيهقي في السنن الکبری 
(۱۹۸/۱)ء وفي الأسماء والصفات ص۱٩‏ من حدیث يعلى بن أمية له وصححه 


الشیخ الألباني في صحیح الجامع (۱۷۵7). 
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وأسماء الله تعالى مشتقة وليست جامدة» وكل اسم من أسماء الله» مشتمل 
على صفةء فما وصفه الله به نفسه من هذه الصفات» أو وصفه به رسوله هَل 
أو سَمَّى به نفسه أو سمّاه به رسوله كله كله يجب اثباته لله ك كما يليق 
بجلاله وعظمته» من غير تحريف لالفاظها ولا لمعانيهاء ولا تعطيل لمعانيها 
عن مدلولاتهاء ولا تكييف للصفة؛ بأن يقال: إنها على كيفية کذاء ولا 
التمثيل لها بصفات المخلوقین» كما قال يله : (مليّس کنل کته کن وف سیم 
لْبَصِيرٌ» [الشوری: ۰/۲۱۱ فهو ل لا یُمائله أحد من خلقهء لا فى ذاته» ولا 
في آسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. ۱ 

فھذہ الآية فيها رد على الممثلة والمعطلة + رد على الممثلةء كما في قوله : 
ليس نله لو فى که ورد على المعطلة ؛ كما في قوله : وهو ألسَمِيعٌ البصير». 

فقوله تعالی : ليس کاو ۳ رد على الذين يقولون: إن 
صفات الله کصفات المخلوقین؛ وهم المشبهت وآغلبهم من غلاة الشیعت 
فغلاة الشيعة یقولون: إن صفات الخالق مثل صفات المخلوقین . 

والمشبهة یقولون ذلك؛ فیقول آحدهم: إن لله یداً كيدي» واستواء 
كاستوائي » وسمعاً كسمعي » وبصراً كبصري . 

وقال بعضهم: إن الله على صورة إنسان. - قبحهم الله -. 

وقال بعضهم: إن الله يحاضّر ویسامر ويصافح» وينزل عشية عرفة على 
جمل ۔ تعالى الله عما يقولون -. 

وقال بعضهم : إنه یحزنء ويبکي - تعالى الله عما يقولون -. 

والمشبهة أكثرهم من غلاة الشيعة: 

ومنهم البيانية: الذين ينتسبون إلى بیان بن سمعان التميمي. 

ومنهم السالمية: الذين ينتسبون إلى هشام بن سالم الجواليقي» وداود 
الجواربي» وغيرهم من غلاة الشيعة. 

وهؤلاء مشبهة؛ يشبهون الله بخلقه» ومن شَبّهِ الله بخلقه: کف كما أن 
من عطّل صفاته وأنكرها وجحدها فهو: كافر. 
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ولهذا يقول العلماء : المُشَبّهُ والممثل يعبدٌ صنماً والمعطل یعبد عَدماً 
والموحد يعبد إلهاً واحداً فرداً صمداً. 
فالذي يشبه الله بخلقه؛ لم يعبد الله في الحقیقة وإنما يعبد وثناً صوّره 
له خيالهء ونحته له فكرهء فهو من عبّاد الأوثان. لا من غبّاد الرحمن» وهو 
مشابه للنصاریء الذين عبدوا عيسى . 
ولهذا يقول ابن القيم كه في الکافیة الشافية: 
لسنا ثشبه وصفه بصفاتنا إن المشبهة عابد الأوثان“ 
وقال: من مت الله العظيم بخلقه فهو النسيبٌ لمشرك نصراني. 
فهؤلاء الممثلة ما قدروا الله حق قدره. الذي يضع السماوات على 
أصبع» والارض على أصبع» وغيرهماء كما ثبت في الحديث عن عبد الله بن 
مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ييي فقال: يا محمد انا 
تجد أن الله يجعل السموات على أصبع» والأرضين على آصبع» والجبال 
على أصبع» والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع» وسائر الخلائق 
على آصبع» ثم یهزهن» ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي یی حتى بدت 
نواجذه تصديقاً لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله يكةِ: وما فدروا آله ی مدرم 
عَما بشرکوت 46 [الزمر: ٦۷‏ . 
قال ابن عباس '#ها: «ما السموات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمٰن إلا كخردلة في يد آحدکم»"۳. 


۔)٦١١‎ /۲( الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۸۱۱٦ء‏ ٢١٢۷ء‏ ۰0۷۵۱۳ واللفظ لهء ومسلم 
(۲۷۸۲) والترمذي (۰۳۲۳۸ ۳۲۳۹)ء والنسائی فی الكبرى (۰)۷۲۸۷ وأحمد فى 
المسند (۹/۱٢٦ء‏ ٤٥٥)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (٥٥٤)؛‏ كلهم من حديث 

(۳) خبر حسن: أخرجه الطبراني» في تفسير سورة الزمر الآية (۷١)ء‏ موقوفاً على ابن 
عباس وا . 
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ومعلوم ۔ و المثل الاعلی - أن الواحد منا إذا كانت عند خردلة؛ إن 
شاء قبضها وأحاطت قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته. وهو في الحاليّن مباين 
لهاء عالٍ عليها؛ فوقها من جميع الوجوه فکیف بالعظيم الذي لا يحيط 
بعظمته وصف واصف؟! 

فكيف يقول هؤلاء الكفرة: إنه ينزل عشية عرفة على جمل إلى السماء 
الدنياء وإنه بين الطبقتين» وأن السماء فوقه. والأرض تحته ‏ تعالی الله عما 
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فالطائفة المنصورة» والفْرْقة الناجية» الذين هم أهل السنة والجماعة» لا 
ينفون عن الله ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ی بل یٹ يثبتون كل ذلك» 
كما جاءت النصوص باثبات السمع له سبحانه» والبصرء والعلم» والقدرة» 
والیدء وغيرها من صفاته. 

نقونه تا عد أنه الوق ل له زا هر کہ ال واي 
[الحشر: ۲ مثلاً : فيه إثبات علمه بالغيب والشهادة. 

وقوله: هو الیَحْمَنُ المع [الحشر: ۲۲]: فيه إثبات اسمه الرحمن 
الرحيم» وصفة الرحمة. 

وكذلك قوله: ظهْوَ آله الى لآ له إلا ہُو امش [الحشر: ۲۳] 
فيه إثبات لما اشتملت عليه الآية من أسمائه وصفاته وكذلك الآيات التي 
تلیها کقوله: اندر الم این امین المزید الیکا الك 
سبح اه عَنَا ترك © کُر الہ الک الارئ السَوڈ که الاتمه 
لحري [الحشر: ۰۲۳ ۲4] کل هذا يته أعل السنة له ولا ینفونه كما 
سیقرره المصنف بعد هذا. 


كن ہقث م ده 
© قلا يَنْمُونَ عَنْهُ مَا وصف به نفسٌَ ولا حرف لیم عَنْ 
7ص 2 و سا کی 23 7 1 ور ۶ 2 
مواضعه 0 مر ولا یگیفون» ا 


ےھ لو و م 
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سکس جے سو ہے 


سا شرح العقيدة الواسطية 


أي: من عقيدة ومنهج الفرقة الناجية؛ أنهم لا ينفون شیئاً أثبته الله 
لنفسه یت بل هم يعلمون ويؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة من ذلك» 
ویشتون ما أثبتہ اللہ أو أثبته له رسوله 8ڑ 

فلا ينفون عنه ما أثبته لنفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه كتحريف 
الجهمية لقوله تعالى : (استوی)؛ قالوا: معناة (استولی)"! هذا تخریف للفظ؛ 
لأن الجهمية وآشباههم من الرافضة فهموا من التصوص فهماً فاسداء وهو 
التشبیه ثم آرادوا - بزعمهم - أن ینزهوا الربٌ» فوقعوا في التعطیل» وأثبتوا 
معاني باطلة؛ غير مُرادة. فهم شبّھوا أولاً ثم عطلوا آخراً. 

وهؤلاء النفاة من الجهمية والمعتزلت وغیرهم یقولون: لا يليق نسبة 
الاستواء لله» ویقولون: إن ظواهر النصوص کفر. وقالوا: ظاهر معنی قوله: 
(استوی): هو أن يكون الشيء المحدود على الشيء المحدود؛ ولا يستوي 
اک علی الشيء الا اذا کان جسما؛ وٍذا کان جسما؛ کان مشابها 
للاجسام سواء آکان محدودا أو متحیّزا وهذا لا يليق بالله؛ وصفة 
الاستواء لازمة لذلك فاذا آثبتناه لله لَِمَ أن يكون الله جسماً مشابها 
للمخلوقات ومحدودا أو متحیزاً في جهة معینةء فلا نثبت له هذه الصفة. بل 
ننفیها عن الله فالله تعالی لا يحده شيء. فتعیّن أن یکون معنی (استوی) هو 
(استولی)» أو معنی آخر غير ما دل عليه ظاهر اللفظ. 

نقول لکم: مَنْ قال لکم هذا؟! فنحن لا نسلّم بما ذکرتموه من اللوازم 
الباطلة» والظنون الفاسدت کقولکم: یلزم ذلك من الاستواء أن یکون مشابها 
لاستواء المخلوق! هذا من الباطل. لأنا' نقول: ان ال استوی استواءً یلیق 
بجلاله وعظمته والله تعالی لا یمائل أحداً من خلقه. 


(۱) الرد على الجهمية للدارمي (۰)4۱/۱ والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۷۹)ء 
واللالكاتي في أصول الاعتقاد (177). 


شرح العقيدة الواسطة كك 
تست ۳۲ --٩‏ 


وأمّا تکلمُکم بلفظ (الحدً)ء و(الحيّر)ء فهو من الالفاظ المُجملة؛ فان 
آردتم بالحيّر مثلاً أن الله مُتحيّز بمعنی؛ أحاط به شيء من الموجودات؛ 
فهذا خطأ؛ لأنه تعالى بائن من خلقه» وما ثم موجود الا الخالق 
والمخلوق» وإذا كان الخالق بائناً عن الملخلوق؛ امتنع أن یکون الخالقٌ 
في المخلوق. وامتنع أن يكون متحيزاً بهذا الاعتبار» وان أردتم بالحيّز 
سني العدمٌ الذي فوق العالم «حيزاً»» وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم 
لئلا يكون مُتحيزاً ؛ فهذا معنى باطل؛ لأنه ليس هناك موجود غيره حتى 
يكون فيه والله اعلم. 

(ولا يُلحدون في أسماء الله وآیاته)» والإلحاد لغدّ: الميل» ومنه سُمٌی 
اللحد فى القبر؛ لأنه مائل عن سمت القبر إلى القبلة» والمراد هنا: الميل عن 
الصواب والحق. والالحاد أنواع: 

فمن الإلحاد: الإنكار والجحدء ومنه: تحريف المعنی» وتأويله بمعاني 
باطلة . 

قال سبحانه: اوی الأنهاة الس ادعو يبا ود اد بلیثوت ف 
أَسْمَنَيو44 [الأعراف: 1۸۰]. 

فقول المصنف : (ولا پلحدون فی أسماء الله وآياته. . . .). 

معناہ: آن آمل اه ل یلحدون؛ بانکار آسماء ال أو صفاتہ أو 
تحريف معانيهماء وتأويلها بمعاني باطلةء أو تسمية أسماء الله بأسماء الالهة. 
كما سموا (اللات) من (الإله). و(العزی) من (العزیز)ء و(مناة) من (المتان) 
فالحاصل : أنَّ الفرقة الناجية» لا يلحدون فى أسماء الله وآياته» ولا يميلون 
بها عن الحق إلى الباطل» بل يثبتون الأسماء كما جاءت في الكتاب والسنةء 
على ما يليق بجلال الله وعظمته. 

وهم كذلك: لا يكيفون صفات الله تعالئ» ولا يمثلونها بصفات 


شد العقدة الواسطة 
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والتكييف هو : أن يُقال: إن صفة الله كيفيتها: كذا وكذا. 


والتمثيل هو القول: بأن صفات الخالق تمائل صفات المخلوقين. 

فأهل السنة لا يكيفون» ولا یمثلونء فلا يكيفون صفات الله؛ لأن ذلك 
هِمّا استأثر الله بعلمه فلا يعلم كيفياتها إلا هو وحده تعالئ» ولأنّ من شرط 
معرفة الكيفية» أن يكون الانسان قد رأى الشيء حتى يكيّفه» فإذا سألت إنسانا 
عن سيارة جديدة تريدٌ شراءهاء وأنت لم ترهاء لكنه رآها؛ فإنك ستسأله عن 
صفتها» وعن کیفیتها. فیصنها ویکیّفها لك؛ لأنه رآها» ولولا أنه رآها لما 
وصفها لك» أو كيّفها؛ ونحن لم نر الله حتی نکیّفه وهذا لا ينفي ثبوتها في 
نفس الأمر - آي: الكيفيّة ‏ لکن أهل السنة لا یکیفون ولا یقولون: ان 
صفات الله کیفیتها کذا وکذا. كما أن ذاته 4ل لا یعلم کیفیتها إلا هو. 
فکذلك صفاته لا یعلم کیفتها الا هو 3 . 

فما سیق شر حه هو فعنى قول المضكف د مه اله ا (ولا تکتفون 
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه) وعلى هذا: فأهل السنّة لا يقولون: إن 
عفات اله و کاس ای ال لر د کا يفول :ذلك ال 
يقولون: إن علمه كعلم المخلوق؛ لن الله 2 لا سَمی له ولا كُفء لب 
ولا ند له ولا يقاس بخلقهء فلا سَّمِيَ له يعني: لیس هناك شيء يساميه 
ویماثله» كما قال سبحانه: هل تل له سيا [مريم: ٦٦]ء‏ يعني: مماثلاً 
ات 

ولا كفء له: يعني : لا أحد یکافئه؛ كما قال سبحانه: رکم یکن له 


ع عع 


كفو اح 469 [الإخلاص: .]٤‏ 
ولا مثيل له: كما قال سبحانه: لس کل شی چ٭ [الشورى: ۱۱]. 


دوو 


وا ليس له نديد» ولا مثيل» ولا نظير كله ؛ فهو: 
الا خن الصمد. 


شرح العقيدة الواسطية 


8 وا یاس پخلیه SS‏ م كفيو وه 


و م و 


2 قیلاً وي دخا من کا 5 کرد صَادِفُونَ مد وفون؛ 
بخلاف این به E‏ ولهذا قَالَ 2 : سبح 


(ولا يقاس بخلقه)ء يعني : إذا تقرّر أن الله تعالئ لا سَمی له ولا كفء 
له» ولا ید له؛ فلا يقاس بخلقة قياساً يقتضي المساواة؛ للتباين بی بين الخالق 


والمخلوق» فلا يمكن آن یقاس بأحد من اق قياس تغل 7 قياس شبه» 
أو قياس دلالة. 


فالقياس هو: أن تقيس الفرع على الأصل» كما يقول الفقيه إذا أراد أن 
یقیس الأرز علی البر 99 الأرز گال في جریان الربا في كل 
منهما؛ بجامع الطعمء فهذا قياس جَمَعْتَ فيه افرع والأصل في الخکم لعلة 
جَمَعَتٌ بینهما؛ ؛ وهو الطعم. فالله تعالى لا یقاس ب بخلقه» ولا يُجعل مع أحدٍ 
من مخلوقاته في علة تجمعھما؛ لأنه لا مثيل له ولا شبيه له» بخلاف 
المخلوقات التي نقيس بعضها على بعض؛ لما بينهما من الشّبهء آما الله هل 
فلا شبيه له» ولا يُجعل مع غيره في قياس واحدء سواءٌ أكان: قياس دلالة 
أو قياس شٌبَّه أو تمثيل. 

فالله سبحانه أعلم بنفسه» وأحسن حديثاً. وأصدق قیلاً من خلقه وقد 
أخبر عن نفسه فى كتابه» وعلى لسان رسوله كَل عن صفاته وأسمائه» فنحن 
تخت :نهنا أت الله لنفسه وما أثبته له رسوله لله ولا نحرف» ولا نكيف» 
ولا نمثل؛ لأنه #4 أعلم بنفسه من غيره. 


۳۳۲ شرح العقيدة الواسطية 


وقوله سبحانه : ٭للوَمَنْ أَصَدَقٌ من اک تيلا [اننساء: ۰۲۱۲۲ وقوله: ومس 
&. م و ل علي مر کم 
دق مِن أله حديئا» [النساء: ۰۲۸۷ 

معناه : أن قوله سبحانه: أصدق القول» وحدیثه أحسن الحدیث؛ وهو 
قد أخبر عن نفسه بهذه الصفات والاسماء؛ فنشتها ۳۹ ولا تحرفها . قل تم 
عم گر که [البقرة: ۱4۰]. 

وكذلك رسله - علیهم الصلاة والسلام - صادقون ومصدوفون. 

فهم صادقون فيما أخبروا عن الله. من الأسماء والصفات؛: والأمور 
الغیبیة» وما جاؤوا به من الشرائع. 

ومصدوقون: من قبل من آرسلهم؛ ا فهم صادقون ومصدوقون. 
صادقون فیما قالواء ومصدوقون فیما آخبروا؛ لأن الله تعالی هو الصادق فى 
قیله» فما آوحاه إليهم کذلك؛ فهم مصدوقون من قبّل اللہ وهم صادقون فیما 


آخبروا عن الله كك . 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فإنه يجب إثبات الأسماء والصفات» فلا تحرف 
ولا تبدل» ولا تغيّرء ولا ثُمثل. 

ومن الأدلة على کون الرّسل صادقين ومصدوقين» حدیث ابن 
مسعود ونه - وهو من أحاديث الأربعين النووية - قال: حدثنا رسول الله كل : 
«ومو الصادق المصدوق إن أحدكم....» إلخ . 

فالرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - بخلاف الذين يقولون عليه ما لا 
يعلمون» يعني: من الكذابين» والمفترین» الذين يقولون عليه في أسمائه 
وصفاته» وفي شرعه ودينه» ما لا یعلمون كاليهود المفترین» الذين يقولون 
على الله الکذب. قال تعالی : ##قلٌ پک الین توت عل الو الْكِبَ ل 
لحرت 4069 [یونس: 14]. 

وقول المصنف: (بخلاف الذین یقولون عليه ما لا یعلمون) فيه تنبیه 


(۱) انظر: صحیح البخاري (۰1۰ ۳۲۰۸)ء وغیره عن ابن مسعود له . 


شرح العقيدة الواسطية 


على أن القول على الله بلا علم؛ من أعظم الجرائم» وهو فوق الشرك بالله؛ 
لأن الله ل جعل القول عليه بلا علمء فوق الشرك به؛ كما قال پچ : قل 
تما حرم رق آلقویک ما ظھر ينا وما بسن والائم والبتى بعر الح وأن شرا باه ما 
بل بوه سلطا وآن توا على اک ما لا لو ©6 [الأعراف: ۲۳۳؛ فالقول 
على الله بلا علم؛ يشمل الشركء ويشمل غيره. 

فالشرك قول على الله بلا علم» ويشمل أيضاً القول على الله بلا علم؛ 
الكلام في آسمائه وصفاته» كأن يقول قائل: إن من أسمائه كذا؛ بغير علی 
أو: من صفاته كذا. ومن القول على الله بلا علم؛ التكلم في أحكامه وشرعه 
ودينه بدون علم. 

وقد أخبر الله أن القول «على الله بلا علم» مما يسوّل به الشيطان إلى 
طائفة من الناس» ويأمرهم به» ويريد إيقاعهم فيه؛ قال تعالى: ييه 


3 بلط 


7 شاه سر بر ۶ی سک کی مہ جب 22 وه هو ساسع الور وج د 
الاش کوا يِا فى الأرض عللا طيَبا ولا تتبعوا خطواتٍ الشيطن إله. عدو 


2 


مف © إا ینک باشو وَلتَمكة وآن تقولا عل اللو ا لا شکنوه ©4 
[البقرة: ۱۲۸ .]١59-‏ 
فالقول على الله بغير العلم» من أكبر طرق الشیطانء التي يدعو إليها؛ 
609-7 ہے مه 1 1 
فسح نَفْسَهُ عَمًا وَصَفَهُ به الْمُخَالِمُونَ پلرشل وَسَلَمَ عَلَى 


سوام 
و ۶ ه 


٥ تر و سے‎ ٥ 
2. ا 4 م ۳ قالوه من ال : وَالْعَیٍْ ۲ ور سا َل‎ 
۳ 2 9 اف زر زط 9-0 و هر و مر مسر‎ 


کے ہے 

(سَبَّحَ نفسه)؛ التسبيح هو : التنزيه» آي تنزيه الله عما لا يليق به؛ بأن 
پوصف نما لا يلبق به من الصفات أو یسمّی بما لا پلیق به من الأسماء» آو 
يُنسب إليه في شرعه ودینه ما لا یلیق به. فسبّح نفسه ونرّهها وقدسها سبحانه 


شرح العقيدة الواسطية 


عم اتا اعت وید ورد مشت رد التسبيح للمسافر [ذا هبط ف 
تنزيهاً له عن السفول وإذا علا نشزاً فإنه يكبر اللہ بقوله: قائلاً: الله أكبر؛ 
تعظیماً للہ وأنه أكبر من کل شيءء فإذا نت كبّرء وإذا هبط وادياً؛ 
سبّحء تنزيهاً لە كما ثبت عن جابر 5ئه» قال: «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا 
نزلنا سبحنا"" "۰۲ وعن ابن عمر ويا قال: «كان النبي يك وجيوشه إذا علوا 
الا کبروا واذا طا سخ 

فالله 7 ٴ۰ والكافرون» 
والظالمون» وِسَلَمَ على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من النقص؛ فالرسل - 
عليهم الصلاة والسلام - أقوالهم سالمة من العیب والنقص . 

وححمد نفسه؛ لانه مستحق للمحامد كلها. 

والمخالفون للرسل الذين وصفوا الله بما لا يليق به وتكلموا عليه بدون 
علم؛ هم الكفرة والمعطلت وغيرهم. 
© جمع فيما وَصَفَ نفسه بين النفي والإثبات؛ فالنفي 
ا نفي الا الت عن اش والاثبات معناه: اثبات صفات 
الكمال لله يله . 

والنفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملاً» وهذا هو الکمال في هذا 
الباب» وهي طريقة القرآن والسنة؛ تنفی النقائص والعيوب عن هل 
کقول اله تعالی: 0 كوس 5ه الشوزى ۹ وقوله: ال کا د 
سما [مریم: ۰۲10 وقوله: هلا ضرا ينه تال > [النحل : ۰۲۷۶ وقوله: 
کی کنر ۳ وہ وا 0۶2 أما الشات فإنة يكون 
مفصلا كقوله تعالى: وهو لسَمِيعٌ ١‏ كليم [البقرة: ۳۷٣]ء‏ وقوله: يعار ما 


فإن الله 


)۱( صحيح : : أخرجه البخاري (۲۹۹۳)ء وأحمد في المسند (۳/ )۳۳٣‏ والدارمي 
)۲٦۷ ٤(‏ وابن خزيمة في صحیحه (۲۵۲۲) موقوفاً . 


(۲) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (۹۹٥۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في صحیح سنن 
ابی داود (۲۵۹۹). 


شرح العقيدة الواسطبة 
سنا 


يلح في الا وما رج نا [سبأ: ٢ء‏ وقوله : وی بیز ره للا اک 7 يما ار € 


[القيامة: ۰۲۲ ٢۲]ء‏ وقوله: ليحن عل امرش اسنویٰ 27 [طه: ٥‏ 

فالصفات تثبت لله تفصيلاًء كصفة العلوء والاستواء التى دلت عليها 
النصوص ۰ وكذلك: صفة الرؤية» وصفة المحبة» وهكذا سائر الصفات. 

وقد يأتي النفي في النصوص مجملاً ؛ للرد على المشركين» كقوله 
تعالى: لم يلد وَلَمْ بوڈ 406 [الإخلاص: ۲۳؛ لأن في نفي الولد را 
على المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله كك . 


ص 


© قلا عُدُولَ لأهل السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ عم جاء به الْمْرْسَلُودَ؛ 
ان الضراط تیم صراظ الَّذِينَ عم الله عَلَيْهِمْ: مِنْ این 


معنی هذه الجملة: أن آمل السنة والجماعة لا یعدلون عَمّا جاءت به 
النصوص» في كل شيء؛ وهم في باب النفي والاثبات ینفون نفیاً مجملاً» 
ويثبتون إِثباتاً نفصلا . 

فإذاً: منهج أهل السنة والجماعة؛ إثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له 
رسوله ول من الأسماء والصفات ونفي ما نفاه الله عن نفسهء أو نفاه عنه 
رسوله ويكون ذلك النفي نفياً مجملاً. أما أهل البدع فهم على العكس؛ ينفون 
نفياً مفصلاً» ويثبتون إثباتاً مجملاًء على عكس طريقة أهل السنة والجماعة. 

فمن عبارات أهل البدعء وتوسعهم في باب النفي قولهم: إن الله 
لیس بذي جثة» وليس بذي أعضاءء ولیس له لونء ولا طعمء ولا كذاء 
ولا كذاء فينفون نفياً مفصلاً. وهذا نَم ما یظنونه نقصاً؛ على وجه 
التفصيل» مع أنه مخالف للنصوص؛ ولمنهج أهل السنة» فان طريقة 
المتكلمين هذه. لا تشتمل على مدح ولا ثناءء بل حقيقتها تنقص للرب 


_ مم شرح العقيدة الواسطية 


سبحانه. وبيان ذلك: أنْ إنساناً لو وقف عند مَلك من ملوك الدنياء أو 
أمير» أو رئيس» وجعل ينفى النقائص والعيوب عنه؛ واحدة تلو الآأآخری؛ 
ويقول مخاطباً الملكٌ: آنت لست فقيراء ولست زبالاً» ولا كتاساًء ولا 
حجّاماًء ولست بكذاء وکذا؛ وجعل ينفي» ويفصّل في ذلك؛ لدب 
وعاقبه؛ لأن هذه الطريقة فيها تنقص للممدوحء في الحقيقة» بخلاف ما 
إذا أجمل في النقائص؛ وقال: أنت لست كأحدٍ من رعيتك؛ آنت أعلى 
منهم وأجل» فهذا نفي مجمل فيه مدح. 

وأما النفي المفضل ونفي العيوب والنقائص واحدة تلو الآخری. فهذا 
مخالف لمنهج آهل السنةء وفيه تنقص للرّب - كما قلنا -. 

هذا هو الصراط المستقيم» وهو دين الإسلامء الذي جاء به القرآن 
والسنة» وهو صراط الذين أنعم الله عليهم؛ الذين يَعلَمُونَ وتعملون» بخلاف 
المغضوب عليهم؛ فإنهم الذين يعلمون ولا یعملون؛ كاليهود وآشباههم 
وخلاف صراط الضالين؛ فإنهم يعملون بدون علم. أما أصحاب الصراط 
المستقيم وهم المنعٌم عليهم؛ فإنهم يَعلّمون ويَعْمَلُونَ ومن ذلك وهو من 


العلم الذي آتاه الله المنعم عليهم ۔ : أنهم في باب صفات الله ينفون نفياً 
مجملاًٌ ویثبتون إثباتاً مفصلاً . 


حصان © 4 أي +5 سم 0 nfo‏ ساس وس ا مر وف 2 

© وقد دخل في هذه الجَمْلَةٍ مَا وَصَف به نَمَسَه في سُورَة 

o 3 3‏ خم > وه وس ےو م رو عم ور مهو سر 8و 
الاخلاص الْيَى تَعْدِلُ ثلث الْقرآن حَیْث يَقَولُ: كل هو اه صد 


الا كمد (© کم جيذ وکم بوکد © وم بك له ڪر 
آحد 4 . 

قوله: (فدحل في هذه الجملة) يعني: فيما وصف الله به نفسه من 
الإثبات المقصل› والنفي المجمل . 


شرح العقيدة الواسطية 


ومن أمثلة ذلك: سورة الاخلاص (#دُلٌ ہو 
ثلث القرآن*''۔. 

وسمیت بسورة الا حلاص ؛ لأنها أخلصت توحید اللہ ك ؛ توحيد الأسماء 
والصفات؛ فصارت تعدل ثلث القرآن؛ لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه 
وصفاته. وإما إخبار عن الأمم الماضية وعن الغیوب المستقبّلة» وإما أحكام. 

وسورة فلئَل هو أله كد (©» إحدى هذه الأنواع الثلاثة» فهي 
أخلصت التوحيد لله تعالى؛ فلذلك صارت تعدل ثلث القرآن» والقرآن إما 
قصص» أو أحكامء أو توحید. كما أن سورة كل 2 الكفرون )> 
أخلصت توحيد العبادة لله» وسورة فل هو الله اكد می أخلصت توحيد 
الذات والصفات ؛ فسميت سورة الاخلاص . 

«وكان النبي بيه يقرأ بهاتین السورتین في ركعتي الفجرا'ء قبل 
الصلاةء یفتتح یومه بالتوحید. وکذلك «في الوتر»”" يقرأ بهماء «وفي ركعتي 
الطواف» "۰ فسورة الاخلاص مشتملة على النفی المجملء والإثبات 
المفصل . 


)١(‏ حديث صحیح: أخرجه مسلم (۸۱۲))؛ والترمذي (۱۸۹۹ء ۰۲۹۰۰ وابن ماجه 
(۰)۳۷۸۷ وأحمد في المسند (۰)4۳۹/۲ وغیرهم كلهم من حدیث آبي هريرة ول . 
وعن آبی سعید الخدري وله آخرجه البخاري (۰۵۰۱۳ ۵۰۱۵ وأبو داود (۰)۱47۱ 
والنسائي (۱۷۱/۲)ء وأحمد (۸/۳): وعن آبي الدرداء وله آخرجه مسلم (۸۱۱)) 
والنسائی /٦(‏ ۰41۲ 48۷) وأحمد /٦(‏ ٤٤٦١ء‏ 88۷ والدارمی (47۰/۲). 

(؟) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (٦۷۲)ء‏ وأبو داود (١٥۱۲)ء‏ والنسائي (444)» وابن 
ماجه (۱۱6۸) كلهم من حدیث آبي هريرة ذه . 

(۳) حدیث صحیح: آخرجه آبو داود (۱6۲۳) والنسائي (۲44/۳) وابن ماجه 
(۰)۱۱۷۱ وآحمد فى المسند (۳/ ٤٠٦١ء‏ ۰4۰۷ وابن حبان فى صحیحه (۰۲۳7 
۰ كلهم من حدیث أبي بن کعب 5ه» وصححه الشیخ الألباني في صحیح 
أبى داود (۱1۲۳). 

(4) حديث صحيح لغیره: آخرجه الترمذي (۸1۹) والنسائي (۳٦۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف (۰)۱۲۰۷۰ وصححه الشیخ الالباني في صحیح سنن الترمذي (۸۱۹)ء 
وآخرجه الترمذي موقوفا (۸۷۰). 


کے 1 لہ الواسطیة 


ومعنى: (الأحد) الذي لا نظير لهء ولا شبيه له ف(الأحد) اسم من 
أسماء ال فهذا إثباتٌ مفصل» وكذلك قوله: اله أأصَكمَدُ ©6 فيه 
إثبات الصمدية لله. 

والصمد من أسماء اللہ والصمد هو: الذي تَضمد إليه الخلائق في 
حوائجها أي: هو المصمودٌ إليهء الذي كل أحدٍ بحاجة إليه» وان كان هو 
الصمد في نفسهء الكامل في صفاته» المستخني عمًا سواه. وقيل في معنى 
الصمد: الذي لا جوف له فلا يحتاج إلى طعام ولا شراب ولا إلى أحد 
من المخلوقات» فهو یطعم ولا يطعم وتصمد إليه الخلائق في حوائجهم. 

طم كرد وم كذ (©4): وهنا جاء النفي المفصل؛ للرد على 
المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله. وكذلك قوله: («وَلِمَ يک له 
أحد (©4): نفي مجمل . 

فهذه السورة الكريمة اشتملت على النفى المجملء والإثبات 
المفصل؛ فهي داخلة في هذه الجملة» كما قال المؤلف: (وقد دخل فى 
هذه الجملة). يعني في جملة ما وردت به النصوص من الإثبات المجمل» 
والنفي المفصل . 


ےر 
5 مر رر 7 رہ مرح هم مر و ےہ رم قرو راو م 


نه لا ہو ال لق لا تاخده سڈ ولا و“ لد 
لکوت وا في الارض من 5 ای عم عِندء إل بإدنو یلم ما بیں 
یم وما عم ولا يطو بتن, من ليود ی" نا کا وس 
یه اسَموت ول ولا واه 5 هو امن انیم ©4 
[البقرة: ۲۵۵]. 

لقا گان سٍٍ 


لا يقر به م 5 ۳9 
و ن حَنَّى ختی يَضْبح. 


7 
57 


رأ ليو اليه في ليلق لم ڙل عله مِنْ الله حافظ 


۔ حي 9ے تاج ئّ 
EE‏ ےت 


فرح اامقيجة اللقكة -_ ی ژرے سس 


هذه آبة الكرسي وهي (أعظم آية في القرآن الکریم)"' (وأعظم سورة 
في القرآن: لد يله رن الکلییست>)۳. 

فمن قرأ (آية الكرسي) في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح. فهذه الآية العظيمة مشتملة على النفي المجمل» والإثبات 
المفصل. وهي عشر جمل (فالَہ ٩‏ له إلا هو الى الْقَيْمُ») هذه الجملة 
الا وی 

ف(ا۵) أعرفُ المعارف» وهو لفظ الجلالة؛ وذگرہ فى الاية من قبیل 
الاثبات المفصل. وفیه إثبات اسمه (الله)» الذي هو عَلم عن الرب يله ؛ لا 
یطلق على غیره. 

وقوله: (لحي القیوم): هذا من الاثبات المفصّل لاسمین اشتملا على : 
نه مات ۱ 

وقوله: («لا کم یڈ ولا می 4): هذه هي الجملة الثانية» وفيها نف 
لكنه جاء مفصّلاّ؛ للرد على اليهود الذين نسبوا إلى الله التّعبء وقالوا: إن الله 
تعب واستراح يوم السبت» بعد خلق السموات والأرض. 

وقوله: 7و مان اوت لاق RED‏ یعنی: مالك اہك 
5 ۱ 

وقوله: (هم دا ای ینعم عك ال وِی4): هذه هي الجملة الرابعة» 
والمعنى: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه» لعظيه 96 . 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۸۱۰)ء وأبو داود (۰)۱17۰ وأحمد في المسند (۵/ 
۱ء ٤٤ء‏ وعبد الرزاق في المصنف (۰)1۰۰۱ والحاکم (۰)۳۰4/۳ كلهم من 
حدیث آبي بن کعب و4 . 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري »)٤٤۷٤(‏ وآبو داود (۸٤٢۱)ء‏ والنسائي (۲/ 
۹ء وابن ماجه (۰)۳۷۸۵ وأحمد فی المسند (۰)۲۱۱/۶4 من حديث آبی سعید بن 
المعلی وه وفي الباب عن أبي هريرة» آخرجه البخاري (٤۷٦)ء‏ وغیره. 


0 وچ شرح العقيدة الواسطية 


وقوله: (ِيَعلمٌ ما بل یم وَمَا حَلْمَهُه): هذه هي الجملة الخامسة؛ 
وفيها إثبات مفصل لصفة العلم. 

وقوله : («وَلا یحو ِء ین علیهه ولا یکا 425): هذا نفي. 

رو سيه لکوت ول ولا یرنه هما رف الم لنیر6ه): هذه 
الآية فیها إثبات لاسمه العلي» ولاسمه العظیم والعلي مشتمل على صفة 
العلو. والعظیم على صفة العظمة؛ لان آسماء الله مشتقة. 

ومن فوائد قراءة آية الكرسي ما ورد الحدیث الصحیح عن آبي 
هريرة دنه : «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختم الاية؛ فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربنك شيطان حتى تصبح)”"' . 

© نزک سب خانه: ورڪ عل الي الى لا بوث 
[الفرقان: ۰10۸ وَقَزله سُبْحَائَة: هر ال راخ ریز وا ور یکل 


۴ر ہے 2 


شي عم 4O‏ [الحديد: ٣]؛‏ وَكَوْلَهُ : إن الله علیم خر ہچ [لقمان: ۳۶] 


مر کم 7 2 م یر رص ا چم 00 و۳ ۶ 2 مس س رص سر 
«یعَلم ما يلج فی الأرضٍ وما بخرج متا وما بل مر السماء وما یمرج 


سك 3 2 7 ذه ص سم 1 سو عو ےس اله 37 6 

فا (سبا: ۲] #وعنده مَقَاؾخٌ ایب لا يَعْلَمُهَآ إلا هو وت ما في ال 
رقم 6 ہے 24 ص0802 2 رو م 0 سم 

وار وما سمط من وَرَقَةٍ الا يَمْلَمْهَا ولا حتف 


رطب ولا یاس إلا فى کلب مین 4029 [الأنعام: ۲۰4. 


مم ےو ص 4> رصم مرس 
وفوله رما تحمل من آنغ وا 0 بعلمه- ک8 [فاطر c1١‏ 
7 و عن سح سوه 04 مير رر مگ م 7 مرب 27 e‏ رس _ مر 
وَقَوْله: الما أن أله على کل شىء فير وآن | أحاط يڪل شء 
2 م4 


6 ش۶ 


ا [الطلاق: ۰۲۱۲ وفوله: لن الہ هو الرراق ذو لو الین 6 


[الذاريات: ۸٥]۔‏ 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰۲۳۱۱ ۳۲۷۵)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(۹۹)ء وابن خزيمة في صحيحه (۰)۲۶۲ وغيرهم من حديث أبي هريرة 03 


شرح العقيدة الواسطية رس۳ . 


و سیم الور [الشوری: ١1]ء‏ 


3 
538 
#۲ 
2 


۱ ہے 1 : سے سم مه ہے فد رےر۔ 7 2 سرچ ۳ 
[الکهف: ۰۲۳۹ ۳" ولو ب ء الله ما اقتتل ألَذِينَ من بعدهم مَنْ 
کا وص 4 کے 8 ر 


بعد ما جاءنهم الب ولکي اختلفوا فيم من ءامن وَمِنهُم من کفر ولز 
َُّ ما شلوا ولك ال قعل ما بريد [البقرة: ۲۵۳]. 

وَقَوْلهُ: لت لک يِيمَهٌ لاعن لا ما م یلق ی عم لی سید 
م حرم إن لله بتک ما بر4 اہ ۰۷۱ وَتَوْلَه: تن برد ا 
هی يش صَدره لاسو ومن برد أن يله يمل صدره 
7 کات بضکد يصّعَدَ في لیک اہ که [الأنعام : [1o‏ ی چو واج گے نوا ان آ 

پت [البقرة: ۱۹0] طرش 1 2 بج 007 [الحجرات: 
1۹ 7 استَمَمُوا لک نموم إِنَّ اک یٹ المتقک یہ [العوبة: ۷ 
إن الک یئ القَبيںَ وب المتطهر ‏ [البقرة: ۲۲۲]. 

وَكَوْلَهُ : و قل إن حون ال الله تيعون بک أنه يه [آل عمران: ۳۱] 
وَقَولَهُ: ضوک بان الہ بتزو - رکه [المائدة: 4ه] وَقَزْلهُ: إن 
یب ایت يوت فى تبیہ صا نهر او ن 9 


م 


[الصف: ]٤‏ وَقَْلَة : وت الور آلودود © [البروج: ٤‏ 
وله ؛ بشم الله الرَّحْمَّنٍ الرجیم ربا ویفت کل تن 
تَحمَة وعلما ۳۳ اسان ۷ #وكان بالْمَؤّمِنِينَ ي [الأحزاب: ]٤١‏ 
ورخمق وسعت کی سى [الأعراف: ۱۱۹ © کب رد ل سرد ۳ تسه 


اد4 (الانعام: 54] زک اله مور يحم کہ [البقرة: ۲۱۷۳ ملقالله حير 7 


و سر 
| 


شرح العقيدة الواسطية 


دحوم مرو م 


2 1 04 0ھ 
حفظا وهو أ حم لن ایوسف: ]5٤‏ وقوله: روت ال عنهم ورضوا 


ر 


د کا کر سر سر 


تک [المائدة: ۲۱۱۹ وَكَوْلَهُ: هومن یقصل مرکا متعمد 
جھٹھ کا فا وعضٍب ت الله عه وَلَمَنَهُ لته [النساء: *9] و 
#دلك باتهم ابوا ما أشخَط الله وگرفوا رِضْوِتَةُ» [محمد: ۲۸] 
وَقَوْلهُ: کے ءَاسَمُوا نما مه [الزخرف: ٥‏ ول وکن 
حر اه ايعان نَهُمْ هم > [التوبة: 47]. 


۶ 


اوھ 


مه 0 8 سر اوس سر و 4 4 2 مه مر ص و جوم 
بت و عند الو أن تقولا ما لا علوت ©4 
[الصف: *] وَكَولْهُ: وهل ينظرُونَ إل آن 21 آله في ظلل يِنَ الما 


ر ھور عم رم شاع ر مج ع رت 9 30 0 
277 یی لار [البقرة: ۲۲۱۰ یرل مَل ل ينظرون ال" أن تأیه 


روم رة سی 


بجر بر الم 7 ےے بر رس سے م مرو ر 
الملکیکه أو با رد ۳ ر بل بعض عابت ي ريك لوم یی بعص ایت ريك 
[الأنعام: ۱۵۸] 0 ریک وَألْمَكَ صقا صف ا [الفجر: ۲۲] ويم 


ین الما الحم ول که تنزیلا د و6 > [الفرقان: ۲۵ 

وَكَوْلَْهُ: سوب َه ریک ہو لکل كار 9© ۵ [الرحمن: ۲۷] 
وک ۳ سالك الا مهد [القصص : ۸۸]ء وَقَولَُ: ما متعف أن سجد 
لما خلت پیک 1 ص: 0۷۵ ٭٭وقالتِ الود ید ال ما NEE‏ 


سے 


ریک و 27 [الطور: 48] مجر 1 جا لین کان کنر ۵> 


2 


لوا بل 011 متسوطتان بل کیت كا [المائدة: 14] وول : اوضر ری 


اي ہے ہے ر رو 


[القمر : ہت لک عن يق و لی عي [طه: ۳۹]. 


7 و سر 7 9 ول رم مر خرچ رم ہ 2 


ول الى تراك فى زنجها وه ح الب 


کے مو سامير عي موسو مس 


ففر وڪن اب ل عمران: ١م ]١‏ ام یحسہون 


شرح العقيدة الواسطية 0 


نا ۷ مم سرهم وودر کل ورس دوم یحو ا [الزخحرف: ۸۰] 


7 اتی مسا نتم وی (طد: جه] وَقَوْلُهُ: الى برک 


سے 


ات تقوم وم © وکاک ف امد اتا ان ہو یم الہ ©4 
[الشعراء: ۲۱۸ ۔ ۲۲۰] وَل عَمَلوا اعملوا فسبری اه عملي ورسولة, وم 2 
[التوبة: .]٠٠١‏ 
وَقَؤْلْهُ: هوهو سَدِيدٌ لاله [الرعد: ۱۳] وَقَوْلُةُ: او ڪرو 
و مسر أ له حي التکین 4 [آل عمران: ]٤٥‏ وَكَوْلَهُ: «#ومكروأً 
محرا ویک مرا رهم لا متروت 4 [النمل: ۱۰۰ وَفَوْلُه : م 
دوہ کدا نیا وید ۳۹ 40 [الطارق: ١۱ء‏ ۲۱5] وَقَوْلَهُ : إن دوأ ۳۹ 
1 82 | عن سوو فد الله کان عفوا ما ©4 [النساء: ]١49‏ 
اولعف ولصتا 1 ون آن يعفر الله لکر ره ع تیچ لانصرر: 
۲ وقول : و مر وَْرَسُولِه-» [المنافقون: ۸ وَقَوْلَهْ عَنْ إِبْلِيسَ: 
فك ونم 7 [ص: ۸۲] وَقَوْلة: و2 انم ره ریک ذى لت 


لإ 90 [الرحمن : ۷۸]. 


وله مو واصضطبر لديو هل تعلو ا ل سياه [مريم: ]٥٦‏ 


ورک 3 7 ا لک( ©* 7الإصلاص: ؛] نفل لوا بر 
5 سم و سے 4 رے ہس 
نداد وأنتم قلمور ےہ [البقرة: ۲۲] #ويت 1 ناس من ينخد من دون 2 


4 0 


آتداه وم کشت اکر ون ءامنا اک حا که [البقرة: ۲۱۲۰ طوثل 
د 


امد و الى کر ید وا وَل بی له سرب في الب ور یکن ار وك من 
ذل رکه تجبا ©4 [الإسراء: ۲۱۱۱ شب له ما في لسوت وکا في 


مح عي ط کو مجودھ 


الاض له الماك وله لح وهو عل گی یو فير یلہپ [التغابن: ]١‏ 


کی شرح العقيدة الواسطية 


| 


و رهد صجیوےنے م ےر وم لاس و ۳ 
وارك ایی برل اقا عل عَبْدوء کون إلصلييت تیا (© الى لہ ملك 
تكوب وال کر لیذ رک وع کیت الك ن سز 

سر 2 


فز ا 4O‏ [الفرقان: ۰۱ ۲] ما 0 الہ من وآ را کات 


اور ات 


سم ين إل ا جم سبلن الله 
کا يرت ۵ کی التب ند کو کا کی 46 
[المومنون: ۹۱ء ۹۲] فلا ضرا تا و 2321 أنه يمد واش لا فلن © 
سر ا ا ی ا 
عير الحق وأن دشرا یامه ما ل بل پو سطتا وأن ولوا عل ا ما لا 


21 6> [الأعراف: ۰۲۳۳ 
وله الجن عل امرش آستوی 4 (طه: 60 2 أسترى 

ع1 e‏ [السجدة: 4] فى مواضع فى سُورة الاأغراف قو 

چا يك له ازى علق اتوب لتق فى یت یار م شتوك عل 

مد عل 

اعرش [٢٥]۔‏ 


2 كي جو 2 یئ جک ا ديو هت ررم 

وَقَالَ في سوِرَة EE‏ : نگ ع لله الزى خلق 
ات الا في کو یا م2 آستوی على الم (:۰]۰ وَقَالَ ذ 

o 5‏ مسو مه ر ہے 7 04 0 وم 1 
سُورَةٍ الرُغد: ٦‏ انی رفع الشملوتِ غير عمد تروتما ثم استویٰ على 


امرش که 1 وَقَالَ في سور و هة #الرمن لسن نوی 9 
[5‌]. 


8 مع م وبي م ع مجو ع 


وقَال فی سورة الفرقان: وم ا على العرش لحم 6 [٥٥]ء‏ 
وَقَالَ في سورة الم السَّجَدَةٍ: أله ای خلق السَموْتٍ والارض وما 


شرح العقيدة الواسطية 


حم 
حلم 


اع مر 


ركان فی و اتک بت اد التق الوت رادرس ن 
َة سِنَّةَ ایا 2 مد اس وی عَلَ العش [٤]ء‏ وق ولن: «#بعسی إِنْ متوفیلک 
وَرَافْعَكَ 4 (آل عمران: ]٤٥‏ «ؤبل رفع الله | که [النساء: ۱۵۸] 
یسَعَد الکلر مت افش ھت سن [فاطر: ۱۰] یهن أبن لي 
سسا لعل آبلغ الشنجب © © أتبب السموت نا 
وی لأظنه ام [غافر : ۰۳۰ ۳۷] ینم من فی ماه ن تق یک 
لش يداه موز  ©(‏ یم ن في الک أن يد ليم اا 
۷ تذر €6 [الملك: ١۱ء‏ ۱۷]. 


مام ےل وہ مت 2004 ہے کر کی و مومه 

وفولے: هو الزی خلق لسوت و فى سِنَد يام 5 استویٰ 
سد مرن ا لو ص ہے یں ر سے یس ساسا An‏ م ےہ ے۔ سر 

العش بعلم ما یلح فی الارض وما يخرج متها وما ينزِل من الما وما يعر 


اط رور رر ر صو رمدي سرا ےی > سا 2 
فہا وه > TS‏ 
یکوث من وی َة الا ہُو رايعم ولا مس لا هو سادشمم ولا 
ہے ردب و ہے ول رو ہے سل س کے خی رو یٹ مریم 

من لك و 0 ی 


EE‏ د كَحَرَنَ إت الله مشاه [التوبة: 4۰] إن 


معحكما [إطه: ]٤٤‏ 8 نله 0 7 ۳ ا 


2 


3 
3 ا ی مس و 5 faz‏ ج 4 کو ہہ 
وڪم من ہت لآ غلبت پت ححبرۃ 7 الله واه مع 


و ب چو تيح م 0 2 ۸ سح A‏ 

وقوله: ٭لوَمَنْ اصدف من الله حل 6 [النساء: ۷ هومن صدثف من 

ا یلا [النساء: ٣٢١‏ ولد قال ال میتی ان مس کچ [المائدة: ]۱١١‏ 
3 


يي کے شر مرت ہے ہہ کی 3 مر و 
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مہ ہے 


امن 30 2 7 [مریم: 58] ود نادف ریک مومه أن انت 
2001 49 [الشعرء: ۱۰] «#ونادهما را eS‏ 
ألسَجد [الأعراف: ۲۲] موی بنادیهم فقول ماد الجر الان ا 
قتصص: ]٤٤٦‏ «#وان اد اه الشركة استجارك 5 ہت سس و 


ناج ترس مج و ۰ ۵ مھ 


الو که [التوبة: 5] ود کان فرق مَنهم د مون مَنْمَعُونَ کلم الله تو کت 


من ہمد ما ما وه بعلمو 4 [البقرة: ]۷٢‏ يدوت أن 9 
مس مر م 5 م2 ورام رمع ۳ 
: وت ہے له برت [الفتم : ۱۵] 7 


4 ا کو 2 ۲ 00 7۳۹ 
[التشمل: جع 7 کٹ رطفت مارک [الأنعام: ]٩۲‏ لو اسنا کت 


انا عل و ها اه نک [الحشر: ]١١‏ 
«وَإدًا با اي كات ءَايَغ وله الم يما بر قالوا إا أت 
یرب 0 ان ا © كل ۳ روځ 01 من یل بالق 
کے ليك ات وف ورف لین © ولد تلم نم 


مر ہر 07 


شرو اما هلر کٹ اه الق او ما EA‏ 


- ہے موم .سو 


لاہ کرک نيك 4€ [النحل: ۱۔ ۱۰۳]. 

سک : وجوه یز اي لا لل با تاظرة 4O‏ [القيامة: ٢۲ء‏ ۲۳] 
علاعل الذرآیك بطرون )> [المطففين: ۲۲۳ ان سا لی وه 
[یونس : ١؟]‏ 9 ۴ 22-0 فیا و مد > [ق : ۳۰] 


۰ 
١١ 
۰ 
۴ 


عي سے ںیي 
سکس سے ء شرب ہے 
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ھھ الغ ج 

بعد أن بين الشيخ - رحمه الله تعالى - طريقة أهل السنة والجماعة في 
الإثبات والنفي؛ أخذ في سرد الأدلة على ذلك؛ كقوله تعالی: ورڪ عل 
ع الى لا موث وهذا فيه إثبات اسمه: الحي؛ وإثبات صفة الحياة له 


3 


مه ٤2ھ‏ 4 < 


وقوله سبحانه : («خرٌ لأر وار اشير راک . 

هذا من الإثبات 007 وفيه إثبات أربعة أسماء لله متقابلةء وهى: 
الأول. والآخرء والظاه والباطن فهذه أربعة أسماء؛ اسمان: لأزليته 
وأبديته؛ متقابلان. 

واسمان: لعلوه وفوقيته؛ وعدم خفاء شيء عليهء وأنه لا يحجبه شيء. 

فهآلأر4: الذي لا نهاية لأوليته وأزليته» فليس قبله شيء. 

#والآحْرَ4: الذي لا نهاية لآخرهء فليس بعده شيء. 

اشير : الذي ليس فوقه شيء. 

: الذي لا يحجبه شيء . 

كما فشّرها بذلك النبي ية في الحديث الصحيح في الدعاء الذي يقال 
عند النوم» وهو: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك 
شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء». 

وقوله: الم ال : هذا من الإثبات المفصّلء وفيه: إثبات اسمه 
العلیم؛ وإثبات اسمه الحكيم؛ إذ كل اسم من أسماء الله مشتق مشتمل على 
صفة. فالعلیم مشتمل على صفة العلمء والحکیم على صفة الحکمة. 


فأسماء الله ليست جامدة. 


)١(‏ حديث صحیح: أخرجه مسلم (۲۷۱۳)ء وأبو داود (٥٥۵۰)ء‏ وابن ماجه (۳۸۳۱)ء 
والبخاري في الأدب المفرد (۰)۱۲۱۲ وأحمد في المسند (۳۸۱/۲ء ٥٥)ء‏ كلهم 


عن أبي هريرة طبه . 
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وقوله : («یتلم ما بیج فی ألأرض وما برج ا4) : 

هذا فيه إثبات صفة العلم للء والمعنى: أنه يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج فيها؛ ما يدخل فيها من المياه» ومن الأموات وغیرهم» وما يخرج منها 
من النباتات وغيرهاء وما ينزل من السماء من الأوامر وغيرهاء وما يعرج إليها 
من أعمال العباد وغيرهاء فلا یخفی عليه خافية 4#؛ لأنه أحاط بكل شيء 
علي 


وقوله: (وعنده. مَفَاتِعُ الْعَيِِ»): هذه الآيات فيها إثبات صفة العلم لله 


سور 


ونظيرها قوله: یار ما بن این وما خَلفهم» [البقرة: 01100 فقوله: ‏ كما 
في الآية المتقدمة ‏ فيها عدا إثبات صفة العلم له تعالى؛ بیان انفراده 
واحتصاصه بعلم مفاتح ایب مع متاق الت لا تله لا دي 
[الأنعام: ۹٥]ء‏ وكذلك قوله في تتمة الایة: وی ما في لوح وَمَا 
شفط من مرک لا یعکٹھا و کت فی طلست الگینیں ولا رطب كلا باب لا في 
کی مين [الأنعام: .]٥۹‏ فيه: إثبات الكتابة» وآن الله كتب کل شيء في 
اللوح المحفوظ . 

والمراد بقوله: («ز فى کب مین 4) اللوح المحفوظ. 

وقوله: («إومَا یل ین أن ولا تصَعْ4): فیه: إثبات العلم وأنه یعلم ما 
في بطن الأنثى من الحمل» سواء أكانوا من الآدميين» أو من الدواب. أو 
الحيوانات» أو غيرها. فهو سبحانه يعلم حملها ويعلم أوان وضعهاء فهي لا 
تضع إلا بعلمه یه وتقديره وخلقه. 

وقوله تعالى: (لأنَ ال عق کل تیم هدر ود الہ قد احاط كل شیک ...). 

فيه: إثبات صفة العلی وصفة القدرة. 

0ئ "و 
3# الرزاق» ويشتمل هذا الاسم على إثبات 
فونه الا کے تا ی ای E‏ ات العاة 4 #العيك مر وى مواد 
کان ملم آو کار مات لا فيا ایا ات نس ا 


وفيه : إثبات صفة القوة» فَمِنْ أسمائه 
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وقوله: (٭للَِىَ گیئیو۔ می٤‏ وهو سیم الْصِير»). 

هذه الاية فیها نفي واثبات وتضمنت الرد على المعطلة وعلی المشبهت 
والممثلة. فقوله: ال كوي یکچہ رد على الممثلة. 

وقوله: اوهو أَلتَمِيعٌ البَصِرٌ» رد على المعطلة؛ حیث آثبتت الايةٌ صفة 
السمع والبصر لله سبحانه وتعالی . 

وكذلك قوله في الآية: («ِْ الہ كن سينا بی رچ). 

فیها بات صفتي السمع والبصر لله تعالی . 

وقوله: »ور لد حلت جنک فلت ما شاء اللہ لا هو 
إثبات المشيئة لله» واثبات القوة له سبحانه. 

وقوله: (م٭اواؤ عاء الہ 4 هذه الاية فیها إثبات المشيئة لله . 

وقوله: أجلت 7۰ مگ الاک . . .4 إلى قوله: ال الک کم کا 
رده فيه: إثبات الإرادة لله» وصفة الخکم؛ أي: أنه يَحْكُم ويشرّع» وأنه 
هو الحكم العدل. 

وفي الحديث: (إن الله هو الحَکم وإليه الح 
الحکم؛ ومن صفاته أنه يحكم بين عباده بشرعه» الذي آنزله في كتابه» أو 
على لسان رسوله» ويحكم بين عباده حكماً قدرباً بما يقدره عليهم من الموت» 
والأمراض» والفقرء والغنى» والعزء والذل» وغیره» ويحكم 
بنفسه حكماً جزائیاً يوم القيامة لق 


7 00 


۳1 
ES 
E 
حي‎ ۱ 
ER 


7 فمن أسمائه: 


0 بين عباده 


۳ 004 11 ا 93 مه 00 رد ۰ 7 
وقوله: (مإفمن برد اللہ آن يَهَدِيه سرح صدرم الإسلم . . : هذه الاية 


فیها من إثبات صفة الارادت والمراد بقوله هنا : ##قمن برد 2 آن هريه شرع 
صذرف لالم کہ الارادة الكونية . 


(۱) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٥٥۹٦)ء‏ والنسائي (٥٥١٤)ء‏ والبخاري في 
الأدب المفرد د (۰)۸۱۱ وأبن ¿ حبان فى صحيحه «(ot ۰1٩0(‏ والحاكم في 
المستدرك (۰)۲۶/۱ وصححه الشيخ الألبانى فی صحیح الجامع )۱۸٤١۵(‏ من 


حديث هاني بن يزيد ووه . 
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والإرادة نوعان: إرادة كونية خلقية قدرية» وإرادة دينية شرعية. وكلها 
ثابتة لله فما أراده الله كوناً وقدر فإنه لا یتخلف. وما أراده ديناً وشرعاًء 
فقد یحصلء وقد لا یحصل. 

فتجتمع الإرادتان الكونية والقدرية في حق المؤمن المطیع» كأبي 
بكر لیب فقد آراد الله منه الایمان قدراً وکونً وآراده منه ديناً وشرعا؛ 
فاجتمع في حقه الارادتان . 

وتنفرد الارادة الكونية في حق الکافر؛ كأبي لهب؛ آراد الله منه الکفر 
كوناً وقدراً؛ فوقع. وآراد منه الایمان ديناً وشرعاً؛ فلم یقع» فوقع الأمر 
والارادة الكونية؛ وهي لا تتخلف كما سبق . 

فالكونية القدرية شاملة عامة لجمیع ما في الکون؛ لا یتخلف المراد 
منهاء كما قال تعالی: کم امہ 14 اد ما أن یٹول ]2 کن کرٹ4 

فإذا حکم الله بموت شخص وأراد ذلك» فلا یمکن أن یتخلف مراده. 

كما قال تعالی: ا ج له کا مكو سما ولا قير آما 
الارادة الدينية؛ فکارادة الله تعالی من العباد كلهم» آن یقیموا الصلاة؛ فمنهم 
من امتثل فأقام الصلاة. ومنهم من لم یمتثل ولم يقم الصلاةء فالارادة الدينية 
الشرعية؛ قد يتخلف المراڈ منها 

فتجتمع الإرادتان في حق المطيع المؤمن» وتنفرد الكونية في حق 
العاصي والكافر. 

وقوله: بت برد ام أن بدي رم صدرم الاسم 7 ہجوب 
مل صنره صَيَفَاك : هذه الإرادة فی الموضعين كونية قدرية» والمعنى: 
إن برد الہ أن هدي يعني: کوناً وقدراً لیر صَدْرَهُ لاسر . («وسن 
برد أن يضِلَهُ4) يعني : كوناً وقدراً؛ يجعل صدره ضيقاً حرجاً. 

وقد علط کل" «من الجبرية والمعتزلة» وضلوا عن سواء السبیل؛ بسبب 
عدم تقسیمهم الارادة إلى قسمین؛ فالجبرية والجهمية من الأشاعرة» لم يثبتوا 
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إلا الارادة الکونیةء وأنكروا الارادة الدينية» والمعتزلة والقدرية أثبتوا الإرادة 
الدينية الشرعية» وأنكروا الإرادة الكونية؛ فضلوا عن سواء السبيل. 

وهدى الله آمل السنة والجماعة فقسَّمُوا الإرادة إلى قسمين: كونية 
قدرية» ودينية شرعية» حسب ما جاءت به النصوص؛ وأ خحذاً منها. 

فمنشأ ضلال الطائفتیٔن المتقدمتیٔن : التسوية بين المشيئة والارادة وبين 
المحبة والرضاء فسوّی بینهما الجبرية والقدریةء ثم اختلفوا؛ فالإرادة عند 
الجبریة واحدة. وهى الكونية؛ قالوا: الكون كله بقضاء اللہ وقدرہ؟ فيكون 
محبوباً مرضياً؛ حتی المعاصی والکفر! والارادة عند القدرية واحدة؟ وھی: 
الشرعیة؛ وقد قالوا: ما شرعه الله ؛ فقد قدّره وأمر به وأحبّه؛ وليست 
وقولهم معلوم البطلان . 

وقوله: (لوَلَتيثً و ال يِب الْمُحيِيِنَ»...): هذه الآية فيها إثبات صفة 
المحبة . 

وقوله: نیلرب له بت قرط المراد: اعدلواء والمقسطون هم 
العادلون. والآية فيها اثبات صفة المحبة له وفيها: الحث على الاحسان؛ 
وأن اللہ يحب المحسنین ؛ الذین آحسنوا فى عبادة ربهم» وأحسنوا إلى الناس ؛ 
فهم أحسنوا المعاملة مع ربهم. وأحسنوا المعاملة مع الناس. والقاسطون 
والمقسطون هم: العادلون؛ الذين يعدلون في أنفسهم» وفي أهليهم» وفي ما 
ولوا. 

وقوله: (هنَنا اشقا لك شتقبم هة رد أله مب الْمتّقيت4): فيه أيضاً: 
ما في الآية السابقة من إثبات صفة المحبة لله تعالئ. والمتقون هم: 
بالتوحیدء والإيمان» والعمل الصالح. 
من اتقى الشرك ولم یتق المعاصي» فنقصت تقواهم . 
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وقوله: (م٭لل اک اي وین ويب ال ‌ت٭...): كذلك فيه: إثبات 
صفة المحبة لله. والتوّابون: صفة مبالغة» ومعناها: الذين يكثرون التوبة» 
وهي: الإنابة والرجوع إلى الله والإقلاع عن المعاصي» والعزم على عدم 
العودة الیها . 

و#الْمتَطهّيت*: هم الذین یتطهرون من الأنجاس والأرجاس» المعنويّة 
والحسیّةء فالمعنوية: كالذنوب والمعاصي. والحسيّة: كالذي يصيبٌ البدن من 
النجاسات. أو كالتطهر من الأحداث. 

وقوله: (٭لاصوف بلق ال يعوو محم زمبونهه46...): فيه إثبات المحبة لله ل 
كما يليق بجلاله وعظمته وقد أنكرها الجهمية والمعتزلة؛ لأن المحبة 
- بزعمهم ۔ لا تكون إلا لمناسبةٍ بين المحب والمحبوب» ولا مناسبة بين 
الخالق والمخلوق؛ ولذلك أنكروهاء وقالوا: معنى الخلة والمحبة؛ الفقرء 
فحبيبٌ الله وخليل الله أي: الفقير إلى الله! وهذا تفسير باطل؛ لأنه يلزم منه 
أن يكون عُبَّادٌ الأصنام محبوبين إلى الله؛ لأنهم فقراء إلى الله! وهذا تفسير 
ظاهر الفساد. 

وقوله: إو اک بی أل گناو نی سيلب صَنَ»): كذلك فيه: 
إثبات صفة المحبة لله» وأنه يحب المجاهدین؛ وذلك لفضل الجهاد. 

وقوله: («إإن گر تب آله عون يبك أنّه4. . .): فيه إثبات المحبةء 
وفيه أيضاً: أنَّ من علامة محبة الله للعبدء أن يوفقه لاتباع الرسول» عليه 
الصلاة والسلام» وهي من دلائل صدق العبد في دعواه محبة الله تعالی. وهذه 
الآية تسمى عند أهل العلم بآية المحنة» أي: الامتحان والاختبار؛ فإنه قد 
ادعى قومٌ محبة الله؛ فامتحنهم الله بهذه الآية. فإذا اع شخصٌ محبة 
الرسول؛ فننظر: إن توفر فيه شرط الاتباع للرسول + فهو صادق في دعوى 
المحبةف فإن لم يتبع الرسول؛ فهو كاذب في دعوى المحبة. 

وقوله: («َإرَض الہ عم وسو عه . . .) فيه: إثبات صفة الرضی شف 
وأن الله يرضى كما يليق بجلاله وعظمته» وأنه يرضى عن المؤمنين. 
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وقوله: بو الہ لسن الب ٭: فيها من آسمائه تعالى: الله 
الرحمن» الرحيم» ومن صفاته: الألوهية» والرحمة. 

وقوله: («#رينًا وَسِعْتَ کل ىء َة وَعِلّمًا. . .4): هذه الآية فيها إثبات 
صفة الرحمة» والعلم. لله تعالى؛ فرحمة الله شاملة لکل شيء وكذا علمه 
محيط بكل شيء» وهذه الرحمة تشمل حتى الکافر؛ ومن رحمة الله بالكافر: أنه 
أمهله» ولم دل له العقوبة» بل يرزقه ويعافيه؛ وهو يشرك بەء ویکفر به. 

وقوله: (#وكانت بالْمَؤْمِنِينَ رَحيما»ه...) فيه: إثبات صفة الرحمة لله 
تعالی» وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين. 

وقولہ: («اكُنب ريک عل تيد الْيَمْمَةُ4) فيه: إثبات الرحمةء واثبات 
الكتابة» فالله تعالیٰ يكتبُء كما في حديث: ان الله كتب كتاباً قبل أن يخلق 
الخلق» إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش»)؛ فهذه من 
اتا سان نا كن کت ور تمرم بت 

وقوله: وهو لور أليَسصِمُ» فيه إثبات اسمه الغفور واثبات اسمه 
الرحيم» واسمه الغفور مشتمل على صفة المغفرة» واسمه الرحيم مشتمل على 
صفة الرحمة. 

وقوله: (لوَهْوَ رم أليّحِنَ4) فيه إثبات صفة الرحمة له تعالئ. 

وقوله: («وَمَن یل مُؤْمتَا معدا فجَرازه جهنم کا نیا وعطضب 
ال عليه وَلَمَنَهُ>) فيه: إثبات صفة الغضب لله تعالئ» وأنه يغضب» ولا يلزم 
أن يُشابه غضبه غضبّ المخلوق. والأشاعرة أوّلوا صفة الخضب. وقالوا: 
الغضب معناه: إرادة الانتقام» ولا يمكن وصف الله بالغضب؛ لأن الغضب 
غليان دم القلب إرادة الانتقام؛ والله منزه عن ذلك. وهذا باطل» ونقول في 
الرڈ عليهم: غليان دم القلب؛ إرادة الانتقام» هذا عَضَبُ المخلوق. أما 
غضب الرب فلا يُكيّف؛ فالله تعالى لا يُشْبِهُ أحداً في ذاته؛ فكذلك لا يُشبه 


(¥01) حديث صحيح : أخرجه البخاري (۳۱۹۰۲ء ۷۵۵۶) واللفظ لب ومسلم‎ )١( 
. وغيرهم‎ 
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أحداً في صفاته. وكذلك أنكروا صفةً الرضی وقالوا: معناها: ميل الراضي 
إلى المرضی عنه؛ وهذا لا يليق بالله. فَمَشّروا الرضى بإرادة الثواب» أو 
بمعاني أخرى باطلةء والردٌ عليهم كالسابق. 

وقوله: (دَلِك باتهم انبا ما اشخط ال وَكَرِهُوأ رِضْوْمَة عبط 
تتتکیر ©4). 

فيه: إثبات صفة السخط لله» كما يليق بجلاله وعظمته» وأنه يسخط على 
الكفار. 

وقوله: (قَلَمَآ ءَامَفُوتا انتکَمَتا مِنَهُرٌ») . 

فلما آسفونا؛ أي: أغضبوناء وهذا فيه: إثبات الاسف ل؛ ومعناه: 
الغضب . 

وقوله: (چولکن کر أله ایکاتهم هم وتیل افشثرا مم التیرنه). 

فيه : اثبات حقة الکراهة لل؛ وآنه تعالی یکره وآنها من الصفات الفعلية. 

وقوله: («إكير مَنَنّا عند الہ أن ولا ما لا علوت © ...) فيه: 
إثبات صفة المقت لله تعالئ» والمقت: آشد البغض. وفي الآية: أن الله 
يبغض بُغضاً شديداً؛ أن يقول الانسان ما لا يفعل. 

وقوله: («إأن أيهم الہ ف ظلل یم الَعَمَاوِ». . .) فيه: إثبات صفة الإتيان» 
وأن الله يأتي يوم القيامة؛ كما يليق بجلاله وعظمته؛ لا يُكيّف ولا يُشَبِّه بإتيان 
المخلوق. وكذلك قوله: («وب ريك راك صَنَا صَدَا ©46) فيه: إثبات صفة 
المجيء لله تعالی» وهذا يكون يوم القيامة. 

وقوله: هل یرون رل أن أيهم المليكة آز بلق رك . 

الشاهد لا ياق ريك»: فيه: إثبات الإتيان للرب يل كما يليق بجلاله 
وعظمته . 

وقوله: ون وجه ريك ذو کل راک )...> فیه: (ثبات صفة 
الوجه لله ك والمعطلة یقولون: ویبقی وجه ربك أي: ذاته» وینکرون هذه 
الصفة. والاية رَد عليهم» وفيها إثبات الوجه والذات لله سبحانه وتعالی . 
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وقوله: (« سىء مالك إلا مَجَهَد4...) فيه: إثبات الوجه لله ك 
والكلام على هذه الآية» كالكلام على الآية السابقة. 

وقوله: (م] متعك أن جد لما حَلَقَتُ ِبَدَىَّ») [ص: 75]: هذا فيه: إثبات 
اليدين لله» ومما ید على كونهما یدیٔن حقيقيتين: أنه نى اليدين وأضافهما إلى 
ضمير المتكلّم (یدي)ء ومثل ذلك: قوله تعالى : (ہلَل یه مَتَسُوككن4). أما قوله 
تعالى : لاوز يرو لا قتا لَهُم يما مات ایتا نمسا [يسّ: ۷۱]. فهذه ليست من 
آیات الصفات ؛ لأنه جَمَمَ الأيدي وأضافها إلى ضمير الجمع» وذكر نفسه بلفظ 
الجمع الدال على التعظيم . والمراد: ما خلق ولیس المراد به صفة الیدء وإنما 
صفة اليدين ید عليهما قوله : لما حَلَقْتُ يَدَقَّ»؛ حيث ثنى اليد» وأضافها إلى 
ضمیر المتکلم؛ وكذلك قوله: بل بدا ول على ما دلتٌ عليه الآية السابقة . 

وقوله: (#إوالتِ الود يد الله من . . . بل یداه مبسوطتان») فيه: إثبات 
اليدين لله يل وقد تقدّم الکلام على هذه الآية. 

وقوله: (طلرَآسَیز لحر رَيْكَ كنك بانینتا. . . 4): بأعيننا: أي: بمرأى مناء 
وليس المراد به إثبات العینین؛ لأنه جَمَعَ الأعين وأضافها إلى الجمع (بأعیتنا). 

وإنما تؤخذ صفة العينين من حديث الدجال في الصحيح الذي رواه 
الشيخان: «ن الله لا یخفیء عليكم إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه - 
وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى"'» فهذا يؤخذ منه إثبات 
العينين لله يلك . 

فالدجال آعور العين اليمنى والله ليس بأعورء له عينان سليمتان تلا . 

ملت ع "۰ و 
يعني : بمرأى مناء وهذا فيه: إثبات أن الله تعالى یری كل شيء» وأنه 


لا يخفى عليه شيء. 


)١(‏ حديث صحيح: آخرجه البخاري (20974017 واللفظ له» ومسلم (۹٦۱)ء‏ وغيرهم كثير 
من طريق عبد الله بن عمر» وفي الباب عن أنس بن مالك أخرجه البخاري (۷۱۳۱ء 
۸ ومسلم (۲۹۳۳)ء وفي الباب عن ابن عباس چا أخرجه البخاري (١٥٥۱ء‏ 
0۹1۳(« ومسلم (155). 
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قوله: (#وألقيت عك تک تی ولضنع عق عَيْق»). 

الکلام على هذه الآية كالكلام على الآية السابقة» وفيها إثبات أن الله 
تعالى يرى. 

وقوله: همد سی ال تول لَى میک في رَقَجِهَا. ..» فيه: إثبات صفة 
السمع لله کل . وهذه الآية نزلت في مجادلة خويلة بنت مالك بنت ثعلبة» لما 
طلقها زوجها أوس بن الصامت؛ لما ظَاهَرَ منهاء قال لها: أنتِ على كظهري 
أمي» فجاءت إلى النبي كك وشكت إليه بي أن زوجها ظَاهَرَ منهاء ولا تدري 
ماذا تعملء وكان رسول الله 35 يجادلهاء ويقول لها: اتقي الله فإنه ابن 
عمك. فما برحت حتی نزل جبريل بهؤلاء الآيات: هد سیم الله ول آلّی 
جک في زنجهاکه [المجادلة: ۳۲۸۲۱ 

فجعلت تجادل وتحاور النبي بء وقالت: آشکو إلى الله صبية إن 
ضممتهم إلي ضاعواء أو إليه جاعوا. وجعلث تشتكي إلى الله» وکانت عائشة 
قريبة منها» فأنزل الله تعالی من فوق سبع سموات: قد سم ال فول لبي 
مرک في زنجها>. 

فقالت عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات»*. فالله تعالی 


و سه 


(۱) حدیث صحیح لغیره: أخرجه آبو داود (۰۲۲۱۶ ۰)۲۲۱۵ وأحمد في المسند /٦(‏ 
٠‏ - ۰8۱۱ وابن حبان فى صحیحه (۰)4۳۷۹ والبیهقی فى السنن الکبری (۷/ 
۴۲ء ۳۹۱ - ۳۹۳) بسیاقات مختلفة» كلهم من طریق خويلة بنت ثعلبة یناه وفي 
الباب عن سلمة بن صخر آخرجه آبو داود (۰)۱۲۱۳ والترمذي (۰)۳۲۹۹ وابن ماجه 
(۰)۲۰۲۲ وأحمد في المسند (۶/ ۰0۳۷ والدارمي (۲/ ۱۳ - ۰۱54 والحاکم (۲/ 
۳ والبيهقي (۷/ ۰0۳۹۰ وصححه الشیخ الالباني في الارواء (۲۰۸۷). 

(؟) خير صحیح: عقله البخاري بصيغة الجزم باب قول الله تعالی: ون أله سَمِيعَا 
با قبل حديث (۰)۷۳۸7 والنساتي (۰)۳4۹۰ وابن ماجه (۱۸۸)ء وآحمد في 
المسند (5/ ۰4۱۰ والحاکم في المستدرك (۰04۸۱/۲ والطبري في تفسیره (۲۸/ ۰6۵ 
وآبو الشیخ في العظمة (۱۹۱)ء واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد (۰)0۸۹ 
والبيهقي في السنن (۷/ ۰6۳۸۲ وغیرهم. 
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رَوْچھا وبنت لاک الو وله سمع 22 9 الله یم بير 7/9 م > فهذه الآية 
فيها عدا إثبات السمع لله؛ إثبات البصر له تعالى. 

وقوله: («لَتَدَ سى ال قول الیک الوا إِنّ آله کب وَكْنَ نی . . .4) فيه: 
إثبات صفة السمع له پا . 

وقوله في الآية نفسها: سکب ما قالواکه هذا فيه إثبات الكتابة لله كيك 
وهي من الصفات الفعلية» وكذلك قوله: لول ذُوقُوا عدا ارين فيه: 
إثبات القول له وأنه يتكلم . 

وقوله: (##ا: بون أن لا حم رهم وود . .4) فيه: إثبات أن الله 

يسمع السر ادر 

وقوله تعالى: (#إإِبَّى متا أسْمَعٌ وأ . . .4) فيه: إثبات السمع 
والرؤية» وأن الله يسمع المَسْمُوقَات كلهاء ويرى كل شيء» ولا يحجبه 

وقوله: (طایہ يریک جت تشم 4)02) : 

دل على إثبات الرؤية له تعالیٰء وأنه يرى کل شيء. 

وقوله تعالی : ( وهو سَدِيدٌ لِلْحَالِہ): 

فیه : |ثبات القوة» والبطش والاخذ» وأنها صفاث له تعالیٰ وقدی: 

وقوله: (#رمحكروا ومَکر ۰ مهذا من الصفات الفعلية التي 
بل فرصت عن اسهاه اھ ان کم وإفما يفال إن مين 
صفته؛ أنه يمكر بالماكرين» كما يقال هذا أيضاً في قوله: يعون أله وهو 
خَدِحْهُمَ4» فلا يصح أن يقال: إن من أسماء الله الخادعء وإنما يخدع الله 
المخادعین» وكذلك يقال مثل هذا في قوله تعالى: لم یدود کنا (409 فلا 
يقال: له من ذلك اس فيقال: «كائد»ء وكذلك لا نصف اش بتلك الصفات 
على وجه الإطلاق» بل نقول: إن الله يكيد من كاد. فهذه الصفات التي 
جاءت على لفظ الفعل فتبقى على لفظ الفعل» والتي جاءت مضافة تبقى 
مضافة؛ فقال : الله یخادع مَن خدع» ویمکر بمن مک ویکید يكيد من کاد. 
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وقوله: (لممَكروا تک ومک ڪر وم لا تنغت (46) فيه: إثبات 
أن الله يمكر بالماکرین» وهذا هو الكمال؛ لأن هذا من باب المقابلة 
والمُجازات» فالخداع في مقابلة المخادع وهذا من الكمال. وكذلك المكر 
بالماكر: کمالء لکن خداعٌ من غير مقابلة» ومكرٌ من غير مقابلة؛ هذا لا 
يكون كمالاً. ولهذا لا يُقال: إن من صفات الله الماكرء والمخادعء وإنما 
يقال: يمكر الله بالماكرين» ويخادع المخادعینء ويكيد الكائدين» وهذا كمال 
كما سبق؛ لأنه في مقابلة من يخدعء ويمكرء ويكيد؛ فهو مدحٌ وكمالء ما 
الوصف بذلك على سبيل الاطلاق؛ فهو ذم ونقصٌ يتنزه عنه الخالق. 

وقوله: إن ٹنوا کا از وء آز توا عن سوو کات لَه كن عو 
را( فيه: إثبات اسم العفوء واسم القدير. والعفو مشتمل على صفة 
العفوء والقدير على صفة القدرة. 


قد 


ل + سج فر م مجلس مر شس 


وقوله: (وِوَلِسَئُوا وَلسَمَخراً ألا و أن بر اَل لَکْرٌ...4) فيه: إثباتُ اسم 
الغفورء واسم الرحیم المشتملتين على صفة المغفرة» والرحمة. 

وقوله: (ملوَیل الْعِرَّهُ وَلرسُوله وَلِلْمْؤْمِنِنَ. . . 4) فيه: إثبات العزة لله وأنها 
صفة من الصفات؛ كسائر صفاته تعالیٰ. 

وقوله عن إبليس : («مَرَيِكَ رسيم اك . . . 4): هذا أيضاً فيه : إثبات 
صفة العزة لله تعالی» وفيه: أنه لا بأس بالقسم بصفات الله ويدل عليه قوله 
في الآية عن ابلیس حين أقسم قائلاً مإسَعرَنِكَ». وكذلك ما ثبت في صحيح 
البخاري في قصة الرجل؛ الذي هو آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل 
الجنة دخولاً فيهاء أنه قال: «وعزتك لا أسأل غيرك» فهذا قَسَمٌ بعرّة ال التي 
هی صفة من صفاتهء والآية تَدُلُ على أن إبليس كان مُقراً فى الأصل بأن الله 
مستحق للعبادة» ومقراً بصفات الله طْْ» ولكنه لم يعمل» واستكبر عن العبادة. 

وقوله: (بَرَدَ انم نیک ذى لكل كم لی ک): «تبارك؛. هذا من 
الصفات الفعلية» وهذا لا يُطلق إلا على الله وحدهء وهنا قد يغلط بعض 
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الناس + فإذا زاره إنسان مفلا يقول: له: تبارکت علینا: وهذا غلظ ‏ لآن هذا 
اللفظ «تبارك»؛ لا يقال إلا في جناب الرب» كما في قوله تعالى: بر 


۳ 


اف رر ال کان وطاتارة از حمق ف اا ولکن یقال: هذا شخص 
مبارك؛ إذا كان فيه خیر. كما قال الله عن عیسی: للوَجَعَلَی ارك ان ما 

ک نت۹6 ار 

فالله تعالی هو المتبارك وعبده المبارك فإذا كان الشخص فيه خير؛ 
يقال له: آنت رجل مبارّك؛ وهذه من برکتك» يعني : من البركة التي جعلها الله 
فيك آما أن يقال: تبارکت علینا؛ فلا يجوز ذلك بل لا يقال ذلك الا فى 
جناب الرب . ۱ 

وقوله: (لَأََبْنہ وأضطبر لييو هل تفر لد سَييًا. . .)): الاستفهام هنا 
للنفي. والسَّمَنُ: المشابه والممائل. فالنفي في هذه الآية مجملٌ» وقد تضمنت 
إثبات كماله المطلق فالله تعالی لکونه کذلك ؛ فلا أحد پسامیه ولا يناظره. 

وقوله: وم یکی لث کف لُک (©. . .4 معناه: ليس له مثيل» 
ولا مکافی وهذا أيضاً نفى مجملء والمراڈ: إثبات كمال ضده؛ فَنَفْىْ 
الكفء + لكمال صفاته ج8. ۱ 

وقوله: قك مدا ب آندها وم شتنوت...4): يعني: أمثالاً 
ونظراءء وكل هذا من النفي سی 

وقوله: («#وّيرت ال 
ونظراء . 

وقوله: 2 اد ب الى لر سد و و يی ا د سرك في اللي . . (4f.‏ 
فيه: إثبات أن الحمد لله. وآن الله لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في 
ملک وَنَفُىْ أن يكون له ولي من الذل. وإثبات التكبير والتعظيم لله. 

7٦‏ مان توت وبا نی لف له امش وله ...که 
فیه : تسبیح الله وتنزیهه عن کل صفات النقصء واثبات أن له الملك 
الحمد. واثبات القدرة له تعالى» وأنه على کل شيء قدیر . 


۳ 
9 
و 
3 
جع 
5 
35 
59 
۹ 
3 


ت٦۳‏ شرح العقيدة الواسطية 
وقوله: («#بَرَةَ اَی برل ان عل عیب لیکو للسلييت ییا (© ایی له مك 
موب وَالْأَرْضِ ولر يد وکدا ولم يکن له سرك في الب ولق ڪل عنم فقدره 
یه : تدم معنى (تبارك) وبيان أن الله هو المتبارك. والآية فيها أيضاً: 
إثبات الملك لله» ونفی أن یکون له ولد وهو رد على من ادع له ذلك. وفیها 
کذلك : نفی أن یکون له شريك في ملکه وفیها: إثبات خلّقه لكل شيء 
وإثباث القدر. وإثبات الملك ور يعد وکذاکه. 
وقوله: هما اند ال ین ور یکا كات مع من لكو إلى قوله: 
مر ر ہے ام مر سر 
هذا فيه : نفى الولد عن الله أو أن يكون معه إله؛ تنزيهاً لله يل عن كل ذلك . 
وقوله: (#عَدلم ایب نهدو فَتَعنَقَ عَم رک ©. . .4) فيه: إثبات 
العلم لله تعالی» وتنزيهه عما يصفه به المشركون. 


له 2 


وقوله: (علاقل إِنَمَا حرم رق آلتوکیک ما ظھر یا وم بَطنَ. . .که إلى قوله: «إوآن 
لوا عَلَ الو مَا لا لم ) هذه الآية تدلٌ على تحريم القول على الله بلا علم. 

وقوله: (#آلبَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ آستوی ©. . .4) فيه : إثبات الاستواء لله ی 
ومعناه الصعود والعلو» والارتفاع والاستقرار. 

فمعنی 9# استوئ» استقر» وعلاه وصعد. وارتفع. آما كيفية الاستواء؛ 
فلا يعلمها إلا الله 25 . ونقول: استوى استواء حقيقياً يليق بجلاله وعظمته 
وارتفع على العرش» وعلاء واستقر كما يليق بجلاله وعظمته. لا يُكيّفث» 
ولا یم بل مر بذلكء وله على ما سبق بیانه. 

وقوله: 2 أسْتوئ عل الم : ذكر المؤلف أن استواء الله على عرشه؛ 
ورد في سبعة مواضع؛ ثم ساق الآيات في ذلك» وهي في سورة الأعراف؛ 
وفي سورة الرعد وفي سورة طه» وفي سورة الفرقان. وفي سورة السجدة» 
وفي سورة الحدیدء وفي سورة یونس؛ وأتى ب(علی) التي تدل على العلو 
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وقوله : (یمسی إن مُتَوَيِيلك وراک إ3. . .4) فيه: إثبات العلو لله كيل ؛ 
لأن الرفع يكون من الأسفل إلى الأعلى. 

وكذلك قوله: (علابل رفعه الہ لی ۰ يذل على ما دلت عليه الآية 
السابقة من إثبات العلو لله تعالى. 

وقوله: إل يَصَمَدُ الک اليب . . . *): دل على إثبات کے 

فكل هذه العناوين وما سيذكره المؤلف بعد تَقَرّرٌ (ثبات العلو لله 

وقوله: (وقال فعون هلمن بن ی صرحا مق یلع سب ھا اہنت 
لسوت کک رک رکه ری وین که كيبا وَكَدَلِكَ ی لفرعَون 
عم وَصُدَّ عَن الیل وَمَا کید فرعوت إلا فى باب ©4): هذه الآية 
فيها: أن فرعون طلب من وزیرہ عامان أن يبني له صرحا للم إلى إن 
موسى؛ لأن موسى أبلغه بأن الله فى العلو. 

وقد غلط الجهمية وعكسوا وحَرّفوا الآية» وقالوا : إنها دلیل على أن فرعون 
كان پثبت العلو» فمن أثبت العلو فهو على مذهب فرعون» وقولهم معلوم البطلان. 

وقوله: (٭لاءلیننم تن فی ألسم) هذا فيه: إثبات العلو؛ لأن السماء في 

للغة: المراد بها العلوء وهذا وارد في القرآنء كما في قوله تعالى: طوَآَرَلَ 
ا ماه م46 [الرعد: ۱۷]ء فالمراد من السماء: العلو. أو تكون (فی) 
بمعنی ۰ : «علی) ویکون المراد پالسماء : الطباق المبنية. ار نحم اليا في 
موضع (علی) كما قوله تعالی: هو الى جَصل لکم لاش دلولا امشو 
تاكاه [الملك: »]٠١‏ وكما في قول فرعونء لمن آمن من السحرة: 5-6 
ف جع له [طه: ۷۰]. 
رش . . 6۰) الشاهد: 2 ۳۷ ع 1 التي فيه : إثبات الاستواء ا 


مر 
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وقوله: («هو لی حَلَقَ لسوت لاش فی له یر ۳ م استویٰ على العش يعار 
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ما یل في الا وما نم یا . . .4) هذا فیه: إثبات صفة العلو لله کل وصفة 
الاستواء على العرش. 

وقوله: #وهو کٹ یره : فيه إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالی . 

قوله: (إما يكت من رى . . . 4) إلى قوله: هو مَعَهُرَ أن ما كوأ هذا 
فيه إثبات صفة المعية لله تعالی. وهذه المعية بالعلم» وهو سبحانه مع ذلك 
فوق العرش؛ ومعهم بعلمه وإحاطته واطلاعه» ومع المؤمنين بنصره وتأييده» 
وهو كما سبق فوق العرش ۰ وليس مختلطاً بالمخلوقات» كما قاله 
الجهمية والمعطلة. 

وقوله: («لا ین اک أله مَمكا. . .4): هذه المعية المذكورة فى الآية 
معیة خاصة والمعية نوعان: معية عامة» ومعية خاصة. ۱ 

فالمعية العامة: تكون للمؤمنين والکفار؛ فالله مع الجميع باحاطته 
واطلاعه؛ مع المؤمن والكافر» لا يخفى عليه شيء. 

والمعية الخاصة: تكون للمؤمنين؛ فهو معهم بعونه» ونصره. وتأییده؛ 
وتوفیقه» وتسديده والقائل: لا َر اک اللہ معا . هو النبي بيه قاله 
لأبي بکر» وهما في الغار. فهذه المعية المذكورة هنا معية خاصة؛ معية الله 
تعالى للنبي» وأبي بكر. 

وقوله: («إِبَّى سک عم وأرفِن4): فيه أيضاً: دليلٌ على المعية 
الخاصةء وهذه لموسى وهارون بل . 

وقوله: («إإنَّ ال مَم لَب ات . .4): كذلك هذه معية خاصة؛ بالتأييدء 
والنصر والحفظ والكلاءة» ومع جميع الخلق؛ بعلمه» واحاطته» ونفوذ 


قدرته» ومشيئته . 


وقوله: («إواصيرواً إِنَّ أله مَمَ السریت.6.۰): كذلك هذه معية خاصة» 
وقلوله: («لإككم من وک کل او عبت ود کیره" بدن واه مع 


أَلصَديرِنَ4) : هذه معية خاصة؛ للصابرين. 
وقوله: («وَمَنْ أَسَدَفُ من الو حَدِينًا. . .46) فيه: إثبات الكلام شم والقول؛ 
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والحديث. كما فى قوله تعالى: (وَإِد قال الله يلس ان 

وقوله: («إوَتمَتَ کم ریک دا وعَذل .۰ . *) الشاهد: 

وقوله: (ووَكلُمُ أله موس تَحكيمًا. . .4): كذلك ييل على إثبات 
الكلام لله وي . 

وقوله: وکا 27ص سكين وه ا 4 الشاهد (کلمه ربه) يدن 
علیٰ إثبات الکلام لله تعالى. 

0 حي ص هاش موی یرہ ہی رود 

وقوله: ندیه من جاني الطور الایمن وفربته ينا o‏ يدل على 
إثبات الکلام لله كيك والمناداة تکون من بُعدء والمناجاة مِنْ فُرب. 


وقوله : ولد نادی رك . . . 4: تقدّم أن النداء هو الکلام من بُعد. 

5 5 سوم و > سود ےہ 27227 ل سل وم 77 3 

وقوله: ونیم اديه فیقول أبن شركاوى الْذِينَ کت ... ٭: دل على ما دلت 
عليه الآيات التي سبقتها . 

وقوله: («وَنَ أذ من الْمُركِينَ اشتجارك ناه حى یسم کلم آنَه4): الشاهد 

وقوله: (هوَمَدَ 06 فرق مَنْهُمْ معو کلم الَو ثم عفن . . *) : 
الشاهد قوله: 9يَنْمَعُونَ کلم الو فيه: إثبات الكلام لله. 

وقوله: «ولا مرل لِكلِمَتٍ اللَّهِ. ..: الشاهد (لا مبدل لكلمات الله) 
فيه: إثبات الكلام لله. 

وقوله: لن هدا فان يفص عل بن إِسَرَويلَ. . . *: الشاهد أن القرآن 
يقص» والقصص إنما يكون بالقولء فإذا كان القرآن یم فهو إذن کلام الله. 

وقوله: (طوَمَدًا كتب أله مار . .4): والكتاب هو كلام الله؛ وهو 
القرآن الذي أنزله وتكلم به. 

وقوله: (فاز ارتا کنا اترتا َل جَبَلٍ لت خَنشْعًا. ..*): والقرآن هو 
کتاب الله وكلامه. ۱ 
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وقوله: (#إرَدًا بدا ءَايَة ڪات ءاي وََنَهُ أَمَلَمٌ يما برش ٭) فيه: 
إثبات أن القرآن کلام الله منزل وليس بمخلوق» خلافاً للمعتزلة القائلین بأنه 
مخلوق . 

انتقل المؤلف يل إلى الحديث عن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» 
فذكر قوله تعالی : (طثۂ یبد تفر © إل یبا این ©40): وهذه الآية فيها أن 
المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة. ومعنى (ناضرة) أي: من التضرة 
والبهاء والحسن. 

ولهذا تكتب بالضاد (ناضرة) أخت الصادء والكلمة التي في الآية بعدها 
لال يها از 3© تُكتّبُ بالظاء أخت الطاءء يعني: تنظر إلى ربها بأعينهاء 
فالأولى: ناضرة من النضرة والبهاء والحسن والثانية: من النظرء أي: ناظرة 
بأعينها . 

هذه النصوص فيها رد على من ينكرون رؤية الله يلك يوم القيامة» وهم 
المعتزلة الذين قالوا: بأنه لا پُری؛ لن الذي يرى فهو محدود ومتحيز ‏ نعوذ 
بالله من قولهم وظنهم -. 

والاشاعرة آثبتوا الرؤية» ولکن من غير جهة فقالوا: یری لا من آمام؛ 
ولا من خلف. ولا من یمین ولا من شمال. وهذا من آبطل الباطل؛ لأن 
المرتي لا بد أن یکون مواجهاً للرآي ومقابلاً له. 

وقوله : («عل الاك برد © . . . 24 فيه: إثبات الرژیة؛ آي: المومنون 
ینظرون إلى ربهم. 

وقوله : (زِدِينَ وا للثتق بان ۰ .4): الحسنی؛ الجنة. والزيادة؛ 
النظر إلى وجه الله الکریم. كما ثبت هذا في صحیح مسلم من حديث 
صهيب َه عن النبي ئي قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله 
تبارك وتعالی : تریدون شيئاً آزیدکم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا 
الجنة وتنجینا من النار؟ قال: فیکشف الحجاب فما أعطوا شیتاً أحب الیهم من 


چن وي ووی 
سکس جن کروی 


أت ج مہہاجوإن ۳۲ معديو يمد 
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النظر إلى ربهم 0-3 ثم تلا هذه الآبة «للذين أحسنوا وزیادة!' 

فالذي فسر الحسنی بالجنة» والزيادة بالرؤية إلى وجه الله الكريم» هو 
النبي بي وهذا أعظم نعيم يناله أهل الجنة» نسأل الله أن نكون منهم. 

وقوله: ام کا ناوت ند > قُسّرَ بأنهم في الجنة لهم يشاءون 


مر سے بت 


© ھا لباب في کتاب الله تَعَالَى كَثِيرٌ م مَنْ تَنَبْر القرآن طَالِباً 
للْهُدَى مِنْهُ تَبيّنَ لَهُ طَرِيقٌ الْحَقٌّ. 


جھ ال هس 

يعني: أن الآيات التي وردت بإثبات أسماء الله وصفاته كثيرة» وانظر 
كم سرد الشيخ له منهاء مع أن ما تركه أكثر وأكثر لکن أين هم الذين 
يتدبرون القرآن حق تدبره؟! 

فالشیخ یله لم يأتِ بشيء من عنده» بل كل هذه النصوص التي ساقها 
ترد على المعطلة الذين أنكروا هذه الصفات التي اشتملت عليها هذه 
النصوص . 

فإذا تدبر المرءٌ القرآنء وكان طالباً للهدى؛ تبيّن له الحقء كما نبّه 
عليه الشيخ کل أما إذا كان لا یتدبر القرآن ولا يطلب منه الھدی؛ مثل 
المبتدعة؛ لا يطلبون الهدى من القرآنء بل هم من الأساس قبل أن يقرؤوه 
لا يريدون منه الھدایةء ولا يريدون إثبات صفات الله» بل يحرفون نصوص 
القرآنء ولذلك لا يُوَفَقُون إلى الحق. 


(۵ء وأحمد في المسند (٤/۳۳۲)ء‏ والدارمي في الرد في الجهمية ص۰4 وابن 
خزیمة في التوحید (۰۱۸۱ والطيالسي في مسنده (۰)۱۳۱۵ وابن أبي عاصم في 
السنة (۰)6۷۲ وغیرهم» كلهم من حديث صهيب وله 
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سبق لنا استعراض الآيات الدالة على اثبات الأسماء والصفات 
الکثیرة» کالمحبة» والرضا والرحمت والمغفرق والإرادة» والمشيئة» وكذلك 
أيضاً: الکلام والرؤية» وغیرهما. 

ثم ثنى المولف يث بها الأحاديث التي تدل على صفات الله كك وبين 
أنه يجب على المسلم أن يثبت ما أثبته الله تعالى في كتابه من الصفات» وينفي 
ما نفاه الله عن نفسه وكذلك يجب أن يثبت ما أثبته النبي بيه في السنة 
المطهرة» وينفي ما نفاه النبي يي في السنة المطهرة. 

وسيأتي بیان ذلك عند قول المؤلف: «فصل في سنة رسول الله وَل 
فالسنة تفسّر القرآن وتبينه» وتدل عليه؛ وتعبّر عنها إلخ. 


8 (قضل): في سُنَة رَسُولِ الله كل فَالسُنَهُ تمسر الفرآن ونين 


م ی ۶ 


رم قا o‏ رظ اك ے٥‏ و مر ساس وص 2 هم س ۳۳ 3 
وتدل علیه وتعبر عنه؛ وَمَا وَصَفَ الرسول ي به رنه لے بن 
se u 9٦ 6 ۰ 2‏ ساد ارك سل م 
الا حادیث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفة بالقبول وجب الایمان 
۳ ح > )2 042 مان ره 4 مر 1 2 2 ھک o‏ 
بها كذلك؛ مثل فوله 4: «ینرل ربنا إلى السماء الدنیا كل ليلة 

م go‏ 2 2 0۰ کے یگ ۱7 2 وم زر 96 0 
جين يبقى ثلث الليل الاخر فیقول: من يَدعوني فأستجيبَ له؟ من 


دوك م۵6 پہھی سه ل مع وہ 7 كو وه ع ۔ کہ 
ب 


ام 

اشن تبيّن القرآن كما قال الله تعالی: وارلا یل الک شبن لاس 
ما رل الم ولعلهہ بکروتعه. 

والسنة المطهرة لها حوال ثلائة مع القرآن الکریم: 

الحالة الأولى : آنها تبیّن وتفسر» وتوضح ما أجمل فی القرآن؛ فالله 
تعالی ذکر أحكاماً مُجْمَلَةَ فى القرآن کقوله : راما اسر فجاءت السنة 
وبینت أنها خمس صلوات» وأن صلاة الظهر: أربع رکعات» والعصر : آربع 
ركعات» والمغرب: ثلاث رکعات؛ والعشاء: أربعٌ ركعات» والفجر رکعتان. 
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والحالة الثانية: أنها د تقيد المطلق: وتخصص العام, فتأتي بعض 
الأحكام : في القرآن مطلقت فتجيء السنة وتقيّدهاء وأحياناً تأتي عامة فتأتي 

الحالة الثالثة: أنها تأتي بأحكام جديدة» ليست في القرآن» كتحريم كل 
ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء فهذا ليس في القرآن 
وكذلك: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها» والجمع بين المرأة وخالتهاء فكل 
هذه من الأحكام التي جاءت بها السنة» وليست في القرآن. 


فالخلاصة: يجب الإيمان ہما وصف به النبئٌ بيه رَبّه من الأحاديث» 
لکن ليس بكل حديث یرد فى هذا الباب؛ بل يشترط أن تكون صحيحة؛ 
تلقاها أهل العلم بالقبول. أما إذا لم يصح الحديث فلا يعمل به» ولا بُحتج 
به على إثبات شيء من الصفات فما وَرَدَ في هذا الباب مما لم يصح سنده؛ 
فلا يَعَوّل عليه. 

فمن أمثلة الأحاديث الصحيحة التي ث, بتت في هذا الباب: ما أخرجه 
البخاري ومسلم فى حديث النزول» وهو من الأحاديث المتواترة» (یان الف 
ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر... إلخ)'''. 

والنزول من الصفات الفعلية» فنثبته كما يليق بجلال اللہ وعظمته لا 
نكيفه بل نقول: التزول معلوم في اللغة العربية معناه» لکن كيفية نزول الرب؛ 
هذا هو المجهول. كما قال الإمام مالك 2ي : (الاستواء معلوم» والكيف 
۲2( 


مجهول» والإيمان به واجب» والسوال عنه بدعة» . وهذه قاعدة عامة فى 


جميع الصفات. 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري »١١54(‏ 209546 واللفظ له ومسلم (۷۸)ء وأبو 


داود (۰)۱۳۱۵ والترمذي «c(0‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (480ة). وابن 
ماجه 2)١755(‏ وأحمد في المسند (۲/ 1۸۷ كلهم من حديث أبي هريرة ونه 


(۲) انظر: الحجة في بیان المحجة للأصبهاني (۰)۲۷۶/۲ والعين والأثر لابن عبد الباقي 
ص۹ ۰ء والمختارة ۂ في أصول السنة لابن البنا ص۰۱۵ 
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فاللہ 4# ينزل كيف یشاء؛ وهو فوق العرش ل . 


0 وله کل : «لَلَهُ اشد فرحا بتوْبَة عَبَدِهِ من أَحَدِكُمْ 
ِرَاحِلَيَهِ ...» الخد سی من 


وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليهاء وفيه: إثبات الفرح لله کی 
والفرح من الصفات الفعلیة'''. 

وورد في هذا الحديث أيضاً: أن الرجل الذي ضلَّتٌ دابته ثم وجدهاء 
قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح» فهذا فيه دليل على 
أن من تكلم بكلمة الکفر دون قَضْدٍِ؛ٍ لا يكفرء وهذا الرجل لم يقلها متعمداء 
بل قالها مندهشاً؛ من شدة الفرح؛ فلا يكفر. أما إذا تكلم بكلمة الكفر 
قافا :مكار و ذاکر +١‏ كمر: والغديك د. كما سبق ت فيه بات دة 
الفرح لله ك كما يليق بجلاله وعظمته. 


وله يلله: «يَضْحَك الله إلى رَجُلَيْنِ يَفْثْل أَحَتْمْمَا الآحَرَ 
کلاهما يحل الْجَنَّهَا ممق عَلَيْهِ. 


وهذا الحديث من الحديث المتفق عليه؛ رواه الشيخان؛ البخاري 
ومسلمء وهو يدل على إثبات الضحك ل؛ وهو من الصفات الفعلية؛ فالله 
ال يشوف" ما بل سار له وت 

وقد يُشكل حدیث آبي هريرة هذا على البعض» في کون القاتل یل ثم 


)١(‏ حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۱۳۰۸ ومسلم »)۲۷٤٤(‏ واللفظ له والترمذي 


(۷ء ۹۸٤۲)ء‏ وغيرهم عن عبد الله بن مسعود ضيه . 


شرح العقيدة الواسطية 


يدخل الجنة» والجواب: أن أحدهما كان مسلماً يجاهدٌ فى سبيل اش فقتله 
كافرٌء ثم مَنَّ الله على الكافر فأسلی فدخل الجنة؛ فالأول دخل الجنة؛ لأنه 
مسلم وقتِلَ شهیداً. والثاني الذي قتله تاب الله عليه وأسلم؛ فدخل الجنة. 
ونقول 77+ الحدیث: صفة الضحك صفة حقيقیة» معلومة 
المعنى» وكيفيتها مجهولة لناء والإيمان بها واجب» والسوال عنها بدعه . 


سے رن 3 ۳ م۵ 4 و 7 هه ۰ 7ت o ot‏ 
وقوله: ا(عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غیره بنظر الب 
کی لو لق ویو 2148 مس 2 ٦ت‏ بر 


هذا الحدیث فيه إثبات صفة الضحك والعجب لله تعالى» وقوله: (ضحك 
ربنا من قنوط عبادہ)؟'' أي : إذا تآخر عنهم المطر؛ قنطوا ویئسواء وقوله: 
(وقرب غیره) والواو هنا بمعنى «مع» والغیر: هي الانتقال من حال إلى حال. 

فالله يُغْيّر من حال إلى حال. والمعنى: كيف يصيبهم اليأس والقنوطء 
مع فرب تبديل حالهم؟! أي: حالة الجدب والقحط التي أصابتهم. والله تعالى 
در أن تكون هذه الحالة تنتقل سريعاً وتزولء وأنه سيأتي بعدها الغيث» 
والرحمة» والخیر فهو 4 يضحك من قنوط عباده» وكونهم ييئسون» ويظنون 
ألا فرج؛ والفرجٌ قريب. 

ففی هذا الحدیث |15 إثنات العجب والضحك لله کل کما يلبق 
بجلاله وعظمته» ویدل علی |ثبات العجب ‏ تعالی قوله تعالی: بل 
عبت سرود 7©» [الصافات: ۱۲] على قراءة من قرأ بضم التاء. 


(۱) حدیث حسن لغیره: آخرجه ابن ماجه (۱۸۱)ء وأحمد (۱۱/۶ - ۰۱۲ والطیالسی فى 
مسنده (۰۱۰۹۲ وابن آبي عاصم في السنة (۵۵1)) وعبد الله بن آحمد في زوائد 
السنة (۰)۵۳ والدارقطتي في الصفات. والطبراني في الکبیر (۰)۲۰۷/۱۹ كلهم من 
خیش ابي رزین طبه » وللحدیث شواهد آخری. انظر: الصحيحة (۲۸۱۰). 


07 شرح العقيدة الواسطية 


۵ وول : دلا تال هم لقی نها وهي تقو هَل ین مزید؟ 
على بشع ب مت فیا رل - وفي ردایؤ: علیها قدمه - فَيَنْرَوِي 
بَعْضْهًا إلى بَعْض وَتَقُولٌ : قط قط من عَلَيْهِ. 


هذا حديث متفق عليه" وفيه إثبات الم هن ووقع في لفظ لأحد 
روايات هذا الحديث: (يضع رجْله)''' فنقول : تبث لله تعالى صفة لور بل 
كما يلين بجلاله وعظمته» وكذا سائر الصفات. : فله غا 
المخلوقين» كسائر صفاته. وفي الحديث: أن جهنم لا تزال تطلب وتقول: هل من 
مزید هل من مزیدء هل من مزيدء حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط» أي: حسبي حسبي؛ أي : كني ی 


8908 ول ا له تَعَالَى: با آَدَمَ كَيَقُولُ: 
وسعديك. فَيُنَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ الله يمرك أَنْ فرع بن ميك بف من ۳1 
النَارِا مى عَلَيْهِ. 


8 دم لا تشبه أقدام 


هم 
هذا الحدیث متفق عليه" رواه الشیخانء وفیه: إثبات الکلام لله کی 
وأنه يتكلم بصوتٍ يسمع» » وأنه ينادي» والنداء یکون بصوت» وهو الکلام مِنْ 


مر مرح مرا 


بعد والنجاء ء هو الکلام من فرب . کما في فوله تعالی: #وندیته من جانب 


ء)۲۸١٢( ومسلم‎ )4۸۵۰ ۰4۸4٩ ۰4۸6۸( حديث صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
. وأحمد في المسند (۲۷۹/۲)ء كلهم من حديث أبي هريرة ؤفك‎ 2)75031١( والترمذي‎ 

)٢(‏ حديث صحيح تقدم فيما قبله. 

)۳( حديث صحيح : أخرجه البخاري ۶۷۶۱۸ ۷۱۸۳) ومسلم c(۲)‏ من حديث آبي 


شرح العقيدة الواسطية 


دو 


اون الاين ومَرسَهُ با 63 [مريم: .]٤٤‏ وكله ثابثٌ ش؛ فالشاهد قوله في هذا 
الحديث الصحیح : «فينادي بصوت)ء ومعلوم أن النداء لا يكون إلا بصوت» 
وصوتٌ الله يسمعه مَنْ فرب كما يسمعه مَنْ بَعْدَ. 

فالنداء ثابتٌ لله تعالی» وهو دليل على ثبوت الكلام له سبحانه وأنه 
بصوتٍ مسموع خلافاً للأشاعرة» 0 والقالاسفة» الذيخ پٹوئرتا* إن 


و 


كلام لله ليس بصوت. وإنما هو معنى قائم بنفسه. والحديث السابق يرد 
علیهم» ويصحح أن كلام الله بصوت. 

وقد تَقدّم أنَّ الاشاعرة یقولون: اد کلامه بدون حرف وصوتء وآن 
الکلام معنى قائم بنفسه؛ کالعلم؛ ولا فرق بين الکلام والعلم» وهذا باطل. 
ہار لون ایشا : ان الله لم تم برد سے ولا يكلم ادا ولم یسمع 
منه جبريل حرفاً ولا صوتاًء ولكن الله اضطره؛ ففهم المعنى القائم بنفسه؛ 
فعبّر عنه بالعربية» وهذا هو القرآن في نظرهم! ويزعمون أنَّ القرآن عبَّرَ به 
جبريل. وبعضهم يقولون: عبر به محمد كَلةِ. 

وقالت طائفة: إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه 
جبريل من الله! وهذه الأقوال كلها باطلة. 


© وَقَوْلّهُ: «مَا مِنكُمْ مد ال ۶ 9 "تم 
َرْجْمَانٌ) . 


هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحبحہ''' 


؛ ص في إثبات 
الکلام لہ وأنَّ الله يكلم عباده بدون ترجمان» وبدون حجاب. 


)۱( حدیث صحیح : : أخرجه البخاري )10۹( (VEE‏ واللفظ لہ ومسلم )15 00 
والترمذي (ہ٢١١٤۲)‏ وابن ٠‏ ماجه (۱۸۵۸) وأحمد في المسند )۲٥٢ /٤(‏ وابن أ بي 
E‏ ۰) مختصراً وار بن حبان في صحيحه (۷۳۷۳)ء كلهم من حديث 
عدي بن حاتم ذل 


7 ت۳۳ شرح العقيدة الواسطية 


والترجمان: هو الذي ينقل الکلام من لغة إلى لغةء ومن شخص إلى 
شخص . مثل المترجمين الآن الذين ينقلون الكلام من العربية إلى الإنكليزية» 
أو العکس . 

ومعنى (ليس بينه وبينه ترجمان) أي: بدون واسطة؛ فيكلمهم 4 بدون 
واسطت وبدون حجاب. 


وَفَوْلَهُ كله في رُقْيَةٍ المریض: «رَيّنَا الله آلذي في السَّمَاءِ 
تَقَدَنَ اسمك مرك في السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ كما رَحْمَنْك في السَمَاء 


۳ 
7 6 6 


اجَعَل رَحْمَتَك فِي الآرّضٍ. اغْفِرْ لَنَا حَوْيَنَا وَخَطَايَانَاءِ نت رن 
الطَيبِينَ ال وموك وَشِفَاءَ مِنْ شِمَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَع؛ 


7 
1 2 لا مر ۔ وہ مرس و 


سھے 
2 


شیبر 


o 
0 
م‎ 
ىع‎ 
o 
3-5 
م‎ 
۳۶ 
5 


هذا الحدیث يسمَّل حدیث الرقية. والرقية: أن پُنفث على المريض» 
ويقرأ علیه. والحدیث فیه: إثبات العلو لله كك ودل عليه قوله: (رينا الله 
الذي في السماء) يعني : في العلو» ف(في) للظرفية» وهذا هو الأصل فيها. 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۸۹۲)ء والنسائی فى الکبری ( ۰۱۰۸۷ والطبرانی فى الأوسط 
۸۳7 - تحقیق: طارق عوض اش والحاکم (۱/ ۰۹4 و(4 ۲8۷ وابن عد 
في الکامل (۳/ ۰۱۹۷ واللالكاتي في السنة (58۸) من طریق اللیث بن سعدء 
عن زيادة بن محمد. عن محمد بن كعب الفرظي» عن فَضّالة بن عُبيدء عن 
أبي الدرداء» وهذا إسناد ليَنْ؛ زيادة بن محمد قال عنه البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (5557/9): «منکر الحديث» وكذا قال النسائى فى كتاب «الضعفاء» 
(ء وقال الذهبي ‏ بعد أن عزاهُ إلى أبي داود - في «العلو» ص(۲۹): 
«وزيادة لين الحديث». 
ورواه أحمد في المسند (۲۰/۷) من طریق آبي بكر بن أبي مریم» عن الأشياخ» عن 
فضالة بن عبيد» فجعله من مسند فضالة» واسناده ضعيف؛ لابهام الأشياخ الذين في 
سند هذا الحديث؟ 


شرح العقيدة الواسطية ۱ ۲ 


ففي السماء أي: في العلوء والله تعالى في أعلى العلو؛ وهو فوق العرش؛ 
راف اوھ بالسماء الطباق المبنية ف(في) تکون بمعنی (علی) آي: علی السا 
کا 
وهذا الحديث فيه رد على من أنكر العلو من الجهمية والمعتزلة» الذين 
يقولون: إن الله في كل مکانء ومختلط بالمخلوقات» وهذا کفر - والعیاذ بالله -. 
فمن فوائد هذا الحديث: أنه إذا نف على المريض ورُقي بهذه الألفاظ ؛ 
فإنه يشفى بإذن الله تعالی . 


© وَقَوْلُهُ: «ألا تأمنوني وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَمَاء» حَدِيتٌ 


صحیح 5 


وحدیث : (الا تامنونيء وأنا من في السماء)'ء وقع في بعض الروايات» 

والشاهد قوله: (من فى السماء)ء فيه: إثبات العلو لله. وأنه فى السماء؛ 
على العرش» والجهمية پُنکرون أن الله في السماء وأنه فوق العرش» 
زسم رو آلاشکر اکر لوت ا و لب وکفر + وضادل؛ 
وتجسیم» وحعله موو أو متحیزاً؛ ثنبيه : هذا الکلام متصل ہما بعده. 


= وأخرجه النساتي في عمل الیوم والليلة (۰)۱۰۳۵ و("۱۰۳)؛ آخرجه في الموضع 
الأول من طریق سفیان الثوري» عن منصور بن المعتمر؛ عن طلق بن حبیب» عن 
أبيه » أنه كان به الاي فانطلق إلى المدينة والشام يطلب من یداویه فلقي رجلا 
وخرچ في الموضع الا سن طریق سام فی يوس ہن عياب عن طلن من 
حبيب» عن رجل من أهل الشام» عن أبيه» أن رجلا أتى النبي ی كان به الاسر. 
ویونس بن خباب متكلم فيه» وحبيب والذ طلق؛ مجهول الحال. فالحديث ضعيف» 
والله آعلم. 

(۱) حدیث صحیح: آخر جه البخاري (۰)4۳5۱ ومسلم (۰)۱۰۲۶ وأحمد في 00 ان 
€ - ۵ واد بن حبان في صحيحه (٥۲)ء‏ كلهم من طریق آبي سعید الخدري ڪه 
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لأن الله عندهم لا تحوزه الأشياء» وليس محصوراً في مكان» بل هو في 
كل مكانء فمن قال: إن الله في السماء؛ فقد زعم أن الله محدود؛ لأن العرش 
محدود؛ فالذي يكون على العرش لا بد أن يكون محدوداء وهذا لا يكون 
إلا لجسم محدود؛ فَعُلِمَ أنَّ هذا من صفات الأجسام؛ والأجسام متشابمةق 
فإذا كان الله ليس له شبيه؛ عَلمنا بذلك أن معنى هو: استوائه على العرش؛ 
هو: استيلاؤه عليه» أو معنى آخر غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ؛ لأن الأخذ 
بظواهر نصوص الكتاب والسنة: کُفرّ؛ فلا بد المصير إلى نفي ظواهرها؛ 
بالتأويل» أو التفويض! وهذا من الزیغ - نسأل الله العافية - 


© وَقَوْلَّهُ : «وَالْعَوْسْنْ فَوْقَ المَاءِ وال فَوْقَ الْعَرْشٍ وَهُوَ و یلم مَا 
o29‏ )و م ر وو رر و عو ع ووو 


ننم علیه) ۳ حسن رواه اہو داود وعيره. 


00 هم 

ذکر المولف 5 اه موضع الشاهد من الحدیث» والحدیث طویل» رواه 
ابن مسعود» وَلَفْظهُ : ما بین السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وَبَصرٌ کل 
سماء خمسمائة عام يعني غِلَظهًا - وما بين السمائين خمسمائة عام وبين 
الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الما وال فوق العرش» وما 
يخفئ عليه من مرکم شي" . 

إثبات العلو لله يك وآن الله فوق العرش. 

© وله ئل للجارية : «أَيْنَ الله؟ قَالَتْ : في السَمَاءٍ. قال : مَنْ 
أنا؟ قَالَتْ: آنت رَسُولُ الله . قال: آغیفها نها مُؤْمِنَةٌ) واه مَسَلِم . 
)١(‏ حديث حسن: أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۸۸۵/۲)ء والدارمي رقم (۸۱)ء في 

الرد على الجھمیةء وأبو الشيخ في العظمة (۲/ ۰۵1۵ والطبراني في الكبير (۲۲۸/۹ 


رقم/ ۸۹۸۷)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (ص۰)4۰۱ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (2»)179 وغيرهم كلهم من حديث ابن مسعود. 


سکس دون (اهزوع‌سسی 


ہت امات بہت حرو یہی ہی 


شرح العقيدة الواسطية ہچ کے 


هذا السؤال من النبي بيه للجارية الاعجمية» لما صكها سيّدها 
الصحابي : معاوية بن الحكم وله لما كانت ترعى الغنم له» كما في صحيح 
مسلمء فجاء الذئب وأخذ واحدة منهاء فحزنء فجاءها وصكهاء ثم أسفء 
وأخبر النبي بيا فعظم عليه ذلكء فقال له: أن يُعيّقها ‏ والعتق لا بد فيه من 
رقبة مؤمنة ‏ فأتی معاوية بن الحكم بالجارية الاعجمیف فسألها الرسول كا : 
(أين الله؟) قالت: في السماءء قال: (من أنا؟) قالت: أنت رسول الله. فقال 
النبي يكل لمعاوية بن الحکم : (اعتقھا فإنها مؤمنۃ)''' فشَّهِدَ لها بالإيمان. 

فالشاهد: أن الحديث فيه إثبات العلو لله تعالی» وجواز السؤال عنه 
بأيْن؛ لأنٌ (أَيْنَ). إنما یُسال بها عن المكان؛ فدل على أن الله في جهة 
العلوء وأهل البدع يقولون: إن سوال النبي ل للجارية بقوله: (أين الله) 
سؤال فاسد! وهذا يتضمن الاتهام للرسول ئي . 

وإذا قيل لهم: لماذا سألها سؤالاً فاسداً؟ فأجابوا: لأنها أعجمية» ولا 
تفهمء فخاطبها على قدر عقلهاء وإنما أراد النبي كلِ: مَنْ الله؟ فال لا يُسأل 
عنه ب(أین)؛ لأن السؤال عن الله ب(أين) تحديد للمکانء والله ليس له مكانء 
وإنما الرسول قصدہ أن يقول لها: مَنْ الله؟ لکن قال لها: أين الله؟؛ مخاطبة 
لها على قدر عقلها وفهمهاء فقالت: في السماءء فأقرّها أيضاً على جواب 
فاسد؛ لأن هذا هو فهمها. 

وهذا يتضمن - كما سبق - اتهام الرسول يكل أنه سألها سؤالاً فاسداًء 
وأقرها على جواب فاسد!! هكذا وصل بهم الحال ۔ والعياذ بالله -. مع أن 
الرسول أفصح الناس؛ فهل عجز أن يقول لھا : مَنْ الله؟! 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم »)٥۳۷(‏ وأبو داود (۹۲۰ء ۳۲۸۲)ء وأحمد في 
المسند (۵/ ۰84۷ 22558 وابن أبي عاصم في السنة (۰)۱۰6 والطبراني في الكبير 
(۹۳۸/۱۹) وابن حبان فی صحیحه (١٦١)ء‏ كلهم من حديث معاوية بن الحكم 


00 شرح العقيدة الواسطية 
والخلاصة: أن حديث الجارية» من أدلة أهل السنة على إثبات العلو 


الا لهي » وجواز السوال عنه ب(أين) . 


0 و 


رم الم 8 ام 7 و و ٤ج‏ ور سم رورا وه 
@ وقَوّله: «أفضل الایمان : أن تعلم أن الله معلك حَيْثْمَا کنت» 


یہ 7 
a. 7‏ 
حدیت ۰ 


مر مه 


قوله فى الحدیث: (آن الله معك حيثما كنت" فیه : |ثبات المعية لله 
وأنه مع العباد حیثما كانواء يعني : بعلمی واطلاعه وحاطته . والمعية نوعان 
كما سبق شرحهما في النصوص السابقة؛ عامة وخاصة. 

فالعامة: لجميع الخلق؛ مؤمنهم وكافرهم. والمعية الخاصة: للمؤمنين» 
والمتقين» والصابرين. 


م1 کر مس 62س فش ٥ہ‏ ؟ 0 ی مه © ر مره 
20 وَقَوْلْه: «إذا فام آحدکم إلى الصلاة فلا بصق قبّل وجهه ولا 
عن يميه فان الله قبل وجهه وَلكِنْ عَنْ بساره أو تحت قدمه» متمق عَلَيْهِ . 


1 
هذا الحديث رواه الشيخان: البخاري ومسلم''ء وفيه نَهْْ المصلي عن 
البصق قبل وجهه. أو عن یمینه وجاء فى اللفظ الآخر: (و لا عن يمينه فان 


1د 


عن يمينه مَلکا) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۲٦۷۸۹)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (١٦/١۱۲)ء‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني في الأوسطء والكبيرء وقال: تفرد به 
عثمان بن كثير من حديث عبادة بن الصامت لب . 

فق حدیث صحیح : آخرجه البخاري 70 ۰1۰ ومسلم )0۷( والنسائي (۷۲۳) وغيرهم 
كلهم من حديث عبد الله بن عمر وله وفي الباب عن أبي سعيد الخدري جلف 
أخرجه البخاري (۸٤٦ء‏ ۰6۱۰ ٤١٦)ء‏ وغيرهم. 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٤٦٦)ء‏ وأحمد في المسند (٢/٦٦۲ء‏ ۰۳۱۸ - 
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ولكن قوله: («عن يساره أو تحت قدمه») هذا يكون في غير المسجد. کمن 
يصلى في صحراء فأراد أن يبصق فيبصق عن يساره؛ تحت قدمه أما إذا كان في 
المسجد أو في مكان مفروش؛ فيبصق في ثوبه» أو في منديل» وجاء في 
الحديث في لفظ آخر: (أو يقول هكذاء وبصق في رداءه» ورد بعضه على بعض) . 

والشاهد من الحديث: هو أن الله قِبَلّ وجهه فهو قبل وجه المصلی؛ 
فوق العرش» ولا |شکال ولا منافاة+ فمن كان وك فر آمامك گا ناذا 
كانت الشمس یستقبلها الإنسان» أول النهان وآخره» وتکون أَمَامَهُ وهي مع 
ذلك في السماء نقول: إذا جاز هذا وأمكن في المخلوق» فجوازه في الخالق 
من باب أولى» فلا إشكال إذنء والحمد لله. ۱ 


E‏ 0 ست ماي ساس 1 م ةي ۳ ری 

® وفوله: «الله رَبّ السْمواتِ السبّْع وَرَبّ العرّش العَظِيم 
ھ۳ ہے ا و ی 2 ےُ 3 سا ا 7 2 وک وم ۵ ام 2 ۶ 3 
رَبُنا ورب کل شیء فالق الحَبً والنوى منزل التوراة والانجيل 
ھپ سی 21 2 1 ٥‏ یو م9 ۳ ٥‏ و وب ا او و ےک 
والقزان؛ أعوذ بك من شر نفسی ومن شر كل دذابة أنت اخذ 
ام 2 2 04 1 7 1۰ f‏ 2 ۰ 1 217 2 
بناصيتهاء انت الأول فليس قبلك شيع ونت الاخْرٌ فلس بَعدَك 
7 5 چ 1 7 ۹ 7 #۶ 2 5 + و م 
شیی ۶ ؟ وَآانت الظاهِرٌ فليس فوقك ش٤‏ وَأُنتٌ البَاطن فلیس دونك 
5 ۳ سر م ع5 56 سے سر ٥‏ 
شىء اقض عنى الدَّيْنَ وَأغینی مِن الفقر» رواه مُسْلِمْ . 


رم 
سیت ۳ فیه اتبات الاسماء الاربعه: الاو والاغعن .والظاهر 
والباطن» وهى سوا متقابلة» اسمان لأزليته وأبديته» وهما: الأول والآخرء 


= وعبد الرزاق في المصنف (١۸٦۱)ء‏ وابن حبان في صحیحه (۰۱۷۸۳ ۰۲۲۲۹ 
والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ۰0۲۹۳ كلهم من حدیث أبي هريرة ذإ . 

(۱) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۲۷۱۳)ء وأبو داود (۰)۵۰۵۱ وابن ماجه (۰)۳۸۳۱ 
والبخاري في الأدب المفرد (۰)۱۲۱۲ وأحمد في المسند (۰۳۸۱/۲ ۰۵۳ كلهم 


عن آبي هريرة ول . 


شرح العقيدة الواسطية 
سم ۸۲ ايسشسےےےےے رر کے 


واسمان : لفوقیته وعلوه. وعدم احتجاب شيء من المخلوقات عنه. وهما: 
الظاهر والباطن . 

و الأسفتاء 0 ذلك 0" الآية الکريمت هو الأول والڈیٹڑ 
7 نات وهو كر يكل شی ع 7یپ [الحديد: ۳]. 

وهذا الحدیث فسر فيه النبي بيا هذه الأسماء الأربعة: 

ومعنى قوله: (اللھم آنت الأول فليس قبلك شيء): فسّره في الحديث نفسه 
بأنه الذي ليس قبله شيءء فإذاً لا نهاية لازلیته. 


ومعنی قوله: (وائت الآخر فليس بعدك شيء): أي: هو الآخرء الذي 
ليس لآخريته نهاية . 

وقوله: (وانت الظاهر فليس فوقك شيء): فسر الظاهر في الحديث نفسه؛ 
بنفي فوقیة شيء عليه. والظهور معناه: العلو» والشيء كلما ارتفع : ظَهرَ 
وَبَانَّه كما أنه كلما سَفل: خفي» واستتر 

فالله ل له العلوء ليس فوقه شيء من مخلوقاته. 

(وأنت الباطن فليس بعدك شيء): أي: لا يحجبه شيء من مخلوقاته 4# . 


5 
3 


ما نم شاه اعد ركف لاا یه اش 
عَلَى کم کم لا تَدْعُونَ . وا ای ما نون سَمیعاً قرا 
37 الي تَدْعُونَهُ أ اف ث إلى َحَدِكُمْ من عُنْقِ رَاحِلَيهِ) مق عَلَيْهِ. 


بر 
(اربعوا''' أي: آرفقوا على آنفسکم. وهذا الحدیث خرّجاه في 
الصحیحین» عن أبن مرسی 5 وذلك أن الصحابة کانوا فی سفن 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۲۹۹۲ ۰۲۰۲ ۰)1۳۸6 ومسلم (۰)۲۷۰4 وآبو 
داود (۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲۷ ۰۱۵۲۸ والترمذي (۰)۳۱ وابن ماجه (۰)۳۸۲ وأحمد 
في المسند (۳۹۶/۶) كلهم من حدیث آبي موسی الاشعري ولب 
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فارتفعوا على بعض النشز فكبّرواء ولما نزلوا وادياً سبّخُواء ورفعوا 
أصواتهم بالذكر» حتى شقوا على أنفسهم فأمرهم النبي بي بالرفق 
بأنفسهم» فقال: (أربعوا) أي: أرفقوا على أنفسكم. فنهاهم عن رفع 
الصوت؛ إبقاء عليهم ورفقاً بهم؛ لأنهم كانوا في مشقة السفرء وقال: 
فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباء إنما تدعون سميعا قريباء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. 


في هذا الحديث: نفي النقائص عن الله؛ وأن الله ليس بأصمء 
ولا بغائب» بل هو حاضر 4 . 


ولهذا لا يُقال: فلان خليفة الله في الأرض؛ لأن الخليفة إنما يكون لمن 
غاب فيخلفه غیره؛ لأن الله حاضر وشاهدٌ ليس بغائب حتى يكون له 
خليفة. وأما قوله تعالی: إن جَاملْ فى الارض ید [البقرة: ۳۰] فالمراد: 
أن آدم یخلف من سبقهء ولیس المراد بأنه خليفة لله. 


وقوله: (إن الذين تدعونه سمیع قریب) فیه: [ثبات أن الله سمیع 
قريب . 


وقوله: (آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته): هذا قربٌ من الداعین 
بالإجابة» وقربٌ من السائلین بالاجابة؛ كما قال 3 : ولا سالک 
اوی ئی فإ ری اجيب [البقرة: ]۱۸١‏ فهذا فرب خاصء فهو لیس 
قريباً من کل أحدء وانما قريب من الداعيين» يعني: الذي تدعونه أقرب 
إلى الداعيين» ومع هذا: فهو سبحانه فوق العرش. فهو علی في دنه ل 
وقريبٌ من الداعيين» وله مع ذلك العلو المطلق فوق العرش. فتقرب الله 
- تعالی - من عباده المؤمنين» نوعان: تقرّبٌ من الداعين بالإجابة؛ دليله: 
قوله تعالئ: ہنا سالک موی عَيْ تان ریک ایب دغوة الدع إا 
کا . والثاني: تقربٌ من العابدين بالإثابة» دليله: قوله تعالى: اسم 


رھد 


اقب ہہ [العلق: .]۱٩‏ 
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ا کالہ اہ مرح ۵ 2 دوه سے مره E a‏ 
وفوله ولد : «(إنكم سٹرون ربكم كما ترون القَمَرَ ليلة البدر 
o2‏ 


۰ م کہ وس oof‏ 5ه ار راس وو 
لا تضامون في رُؤَیَنِهء فان استَطعتم أن لا تغلبوا على صَلاة قبل طلوع 
اللشمس وَصلاة قَبْلَ مُدُوبهًا: قافعَلوا» مُتننْ عَلَيْهِ. 


پر 


هذا فيه إثبات الرؤية لله كك وأن المؤمنين يرون ربهم یوم القيامة؛ 
رؤية واضحة. لا يحصل لهم فيها ضَيّمٌ ولا ازدحامء ولا تعب. وقوله: (إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)'''؛ أي: فكما أن الإنسان يرى القمر 
وهو أي: الإنسان ‏ في مكانه» والقمر في السماء؛ في العلو» فتحصل 
الرؤية للقمر» کل يراه من دون ازدحام» ولا یحجب بعضكم بعضاً؛ فكذلك 
المومنون يرون الله من غير تعب» كما یرون القمر. فهذا تشبیه الرژية بالرؤية» 
لا تشبیه المرئي بالمرتي . 


والرژية تکون للمژمنین فقط . 


وقوله: ( فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غرويها فافعلوا)» المراد بالصلاة التي قبل طلوع الشمس هي: صلاة 
الفجر» والمراد بالتي قبل غروب الشمس» هي صلاة العصر» وهذا دلیل على 
آن المحافظة على هاتین الصلاتین؛ من آسباب رژية الله في الآخرة» وفي 
هاتین الصلاتین تجتمع الملائكة؛ ملائكة اللیل» وملائكة النهار وبقية 
الصلوات کذلك» لكنْ هاتان الصلاتان؛ لهما مزية على غیرهما. 


۰)۷۲۹( حديث صحیح: أخرجه البخاري (۰)۵۰8 ومسلم ۰1۳۳ وأبو داود‎ (١) 
والترمذي (٢٥٥۲)ء والنسائی فی الستن الکبری (۱۷۹/۱ء ٦/۹٦٥)ء وابن ماجه‎ 
(۷ء وأحمد في المسند (۰۳۹۰/4 ۰۳۹۵ ۳۹۲) وغيرهم» عن جرير بن عبد الله‎ 
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© إلى أَمْثَالٍ مَذِہ الأَحَادِيتِ الى يحبر فيا رَسُولُ الله يكل عَنْ 
وم و 


ربه ہما يخبر به. 
َل الْفرْقَةَ النَاجِيّةَ - هل السّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ - يُؤْمِنُونَ بِلَلِكَ كُمَا 
يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ الله به في کتابه العَزیز من غَيْرٍ تخریف وَلا تَعْطيل 
ص o4 o‏ وھ 8 2 ہم اه 8 7۹ 1 20 4 2 3 
وَمِنْ غير تكييف ولا تمثيل؛ بل هم الْوَسَط في فرق الامَة کُمَا أ 
يي ۰ ور - 
الم هي الْوَسَظ في الأمَم. 
هم وَسَط في (باب صِفَاتٍ الله يلل بَيْنَ هل التّغْطيل الجهمية؛ 
وَأَهْل التَّمْثِيل الْمْمْبَهُةّه وَهُمْ وَسَظٌ في (باب أَفْعَالِ الله تَعَالی بَیْنَ 
الْقَدَرِيّة وَالْسَبْريّة) . 


وفي باب (وَعیدِ الله بَيْنَ المَرْجِمَةٍ والوعيدية: من الْمَدَرِيةٍ 


2 
ت 


وفی باب (أَسْمَاءِ الایمان والدّین بَيْنَ الحرورية وَالْمُعْتَرلَة وَبَيْنَ 
الْمُرْحِعَةَ والجهمية). 


وَفِي (آضحاب رَسُولِ اللہ َك بين الروّافض والخوّارج). 


50 

سبق أن بیّن المؤلث تََِلل؛ أن مذهب أهل السنة والجماعة: الإيمان 

بما ورد فى النصوص من الصفات؛ من غير تحریف» فلا يحرفون ألفاظ 
النصوص »2 ولا معانيها» ولا يكيفونهاء ويقولون: الصفات على كيفية كذا 
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تماثل صفات المخلوقین» وكذلك: لا يعطلون أسماء الله ولا صفاتهء 
ولا ینفونهما . ۱ 

فأهل السنة والجماعة هم الوسط في فرّق الامة كلهاء كما سیذکره 
المولف کاٹ 

فهم (وسط في فرق الامة): لأن في فرق الأمة فرقاً مبتدعة متطرفين» 
فأهل السنة وسط بين الخوارج والمعتزلة - كما سیبینه المولف - الذين یکفرون 
بالمعاصي» وبين المرجئة الذین یقولون: لا يضر مع الایمان ذنب» فالاعمال 
عندهم» ليست من الایمان والایمان هو مجرد الاعتراف بالقلب» فمهما عمل 
الانسان من الذنوب. فانها لا تضره ولا یخرج من الاسلام إلا إذا جهل ربه 
بقلبه» أما الخوارج والمعتزلة فیکرون بالکبائر ما لم يتب فاعلهاء وأهل 
السنة توسطواء وقالوا: إنها تضر ولا تخرجه من الملة» وتُضعف الإيمان 
وتنقصهء فهم وسط بين الفريقين» وكذلك هم وسط في أبواب أخرى من 
آبواب الديق کما سيأتي . 

فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة. كما أن الأمة المحمدية 
وسط بين الأمم السابقة؛ وسط بين اليهود والنصارى» فاليهود یغلون: 
والنصارى عندهم جفاء. فالنصاری يتعبدون ولا يحترزون من النجاسات ولا 
یبالون» والیهود یُشدّدون» حتی إن الثوب إذا أضائنه نجاسة شددوا من أمرهاء 
ولا يطهرونهاء بل تطرق بالمطارق» والنصاری لا یبالون وهذه الأمة 
جعلها الله وسطاًء لا تطرق النجاسة بالمطارق» ولا تترکها» بل تخسلها بالماء. 

وهم اعت (وسط في باب الصفات). بین أهل التمثيل؛ وهم المشبهة 
من الغلاة» الذين قالوا: إن صفات الله كصفات المخلوق» حتى يقول 
أحدهم : يد الله كيدي» واستواؤه کاستوائي» ووجه كوجهي؛ فهؤلاء کفرت 
وآغلبهم من غلاة الشيعة؛ البيانية» والسالمية. 

وأما المعطلة فقد نفوا الأسماء والصفات٠‏ وقالوا: ليس لله أسماء ولا 
صفات» وهذا قول الغلاة منھمء وطائفة نفوا صفاته وأثبتوا آسماءه» ومنهم من 
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أثبت أسماءه وأثبت بعض الصفات ونازع في غيرهاء وكل هؤلاء يشملهم اسم 
التعطيل» وأهل السنة وسط. لا يقولون بقول المشبهت ولا بقول المعطلةء بل 
أثبتوا الصفات لله» ونفوا المماثلة والمشابهة» فهم وسط في باب الصفات. 


وكذلك: هم وسط في باب الأفعال» بين الجبرية والقدرية؛ فالجبرية 
يقولون: العبد مجبور على أفعاله؛ وليس له اختیار» وأفعاله كلها اضطرارية» 
فيقولون: إن أفعاله هي آفعال الله؛ فالله هو المصلي؛ وهو الصائم. وأعمال 
الإنسان وحركاته كالوعاء والكوب الذي يصب فيه الماء؛ فالخلق كالكؤوس» ' 
والله صباب الماء فيه» ليس لهم قدرة ولا اختيار. 

والقدرية يقولون: أفعالٌ العباد؛ هم الذين خلقوها بأنفسھم؛ والله لم 
يخلق المعاصي. ولا أرادها ولا شاءها؛ لا المعاصي ولا الطاعات. فهؤلاء 
في طرفب» وهؤلاء في طرفيء وأهل السنة وسط بينهما؛ لا يقولون بقول 
القدرية» ولا بقول الجبرية» بل قالوا: إن أفعال الله مخلوقة لله؛ فالله تعالى 
خلق العباد وخلق قدرتهم وأفعالهم وجعلهم مختارين لهاء فأفعال العباد 


2 


من الّه ؛ خلقا وایجاد وتقدیر ومن العباد؛ فعلاً وتسبباً وكسباً ومباشرة. 


وکذلك آهل السنة وسط فى باب وعيد الله؛ بين المرجئة والوعيدية - كما 
سبق القول في ذلك - فالمرجئة یقولون: بأن المعاصي والکباثر لا تضرء 
والوعيدية من القدرية» والمعتزلة» والخوارج» یقولون: إن المعاصي تضر 
الانسان؛ وأنه یکفر إذا فعل الکباثر» ویخرج من الایمان» ویخلد في النار؛ 
الكفر» لكنه فى منزلة بين المنزلتين» ومُخلدٌ مع هذا في النار!!» خلافاً لأهل 
السنة والجماعة الذين لا يقولون بقول هؤلاء ولا هژلاء. بل يقولون: إن 


فالوعيدية يقولون: يكفر بالمعاصيء. والمرجئة يقولون: لا تضره 
المعاصي؛ وأهل السنة لا يقولون بأنه یکفر» بل يقولون: مؤمن ناقص 
الإيمان؛ ضعيف الإيمان. 
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والحرورية: هم الخوارج» سکنوا بلدة خرورا في العراق» وتجمعوا 
فيهاء ونُسبوا إليها . 

فھؤلاء الحرورية كفرّوا بالمعاصي» وأولئك المرجئة قالوا: إن المعاصي 
والكبائر لا تضر الإيمان» وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء؛ لم يكفرواء 
ولم يقولوا: نها لا تضر. ٠‏ 

وكذلك أهل السنة وسط في أصحاب رسول يله وسط بين الروافض 
والخوارج. 

فالخوارج یکفرون الصحابةء ويسبونهم» ویفسقونهم . 

والروافض: یکفرون أصحاب رسول ب ویعبدون آل البیت . 

والنواصب : ینصبون العداوة لأهل البیت» عکس الروافض. 

والروافض یغلون في آهل البیت حتی عبدوهم كعلي» والحسن. 
والحسین» وسائر آئمتهم . 

فأهل السنة وسط بين هذه الفرق؛ یترضون عن الصحابة» ویعتقدون آنهم 
أفضل الناس بعد الانبیاء» ويُنزلونهم منازلهم فهم لا یسبونهم ولا يؤذونهم» 
ولا یکفرونهم كما تفعل الخوارج» ولا یعبدون آل البیت كما تفعل الرافضق 
بل یتولون أهل البیت؛ ویتولون الصحابة جميعاًء وینزلونهم منازلهم التي دلت 
علیها التصوص. بالعدل والانصاف لا بالهوی والتعصب. 


سا «مَضل): د دخل فيمًا دک رثا من الایما 3 بالله : الابسَان 
بما و سس رر کے 
الاك جج على و شه عَِیْ عَلَى حَلقهِ 
سُبْحَائَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا انوا يَعْلَمْ مَا هُمْ عَامِلُونَ. 


کما جَمَعٌ بَيْنَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ : هو رسای دالو وا 
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0 ما یلیم في آلارض وما ج یا وکا 
1 3 اط مرف 5 وص به 
فها وهو مک 3 ما تم ون 2 بَا تعملون 
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لیس مَعْنَى وله : #وغو م44 أله مُختلظ بالخلی فان هَذَا لا 
نُوجِبُهُ للع وَهُوَ جلاف ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلّث الأَمَةٍ وَخلاف مَا 
قَطرَ الله عَلَيْهِ الْخَلْقَ؛ بل الْقَمَرُْ ايه من آیَاتِ الله من آضغر مَحْلُوقَاتِ 
ہُو مَوْضُوحٌ في السَّمَاءِ؛ وَهُوَ مَعَ المسافر وَغَيْرِ الْمُسَافِرٍ أَيْنَمَا كَانَ؛ 
هو سُبْعَائَهُ قَوْقَ الْعَرْشٍ رَقِيبٌ عَلَى خلقه مُهَئْونُ عَلَيْهِمْ ملع ایهم 
ای غَيْرِ ذَلِكَ من مَعَانِي ریوب 

ول هَذَا الکلام الذي ذَكَرَهُ الله سُبْحَانَهُ - من أَنَهُ فُوْقَ اعرش 
أنه معن ۔ حَقٌّ عَلَى یہ لا بناج إلى تخريفٍ یف وَلَكِنْ يُصَانُ عَنْ 
النُونْ الْكَاذْبَةِ مثل أن ین أن ظاهر قزلہ: ف السمایکه أَنَّ السَّمَاءَ 
نله از بل + وَهَذَا اطا ِإِجُمَاء اع أَهْل یلم وَالإِيمَانِ؛ فَإِنَّ الله قَدْ 
وسع م کرسیه المُمواتِ رض وف الذي يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
أن تَرُولا وَيْمْسِكُ السَماء أَنْ د َقَعَ علّی الأزض دنه . وین ده 


أن تقوم الا َلسَّمَاهُ وَالْأرَض مرو 6 . 


مق نیج هه 
ما تقدّم من كلام الشیخ ك هو في إثبات العلو لله يل وتقریر أنه 
تعالى علیْ على عرشه. وهو معهم كما سبق تفصيله» وأنه لا منافاة بين له 
ومعیته . 


فالمعية ثابتةٌ لله تعالی» وکل هذا یمن به أهل السنة والجماعة فكل ما 
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دلت عليه النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ يؤمن بها أهل 
السنة والجماعة. 

فالله 4# علي في دنوه» كما أنه 9# فوق عرشه؛ فهو قريب من 
الداعيين. ودل قوله: وج وأقرّب» [العلق: ۱۹]؛ أنه: قريب من الساجدين» 
وهو مع ذلك: علي على عرشه؛ وهو مع الخلق كلهمء بعلمه واطلاعه» 
وإحاطته» ومع أنبيائه» ورسله والمؤمنين» والصابرين» والمتقين: بنصره 
وحفظه وتأییده. ودلٌ على ذلك قوله عن: أنبياءه ورسله وغيرهماء اف 
ما اسم ا [طه: ٤٤٦‏ ولا رن اک أله معا [العوبة: ٠‏ 
إن الک مم ابر [البقرة: 197]. 

وفي آية سورة الحديدء جمع الله فيها بين العلو والمعيةء فهو ل فوق 
السماء وهو مع عباده بعلمه؛ واطلاعه. واحاطته خلافاً للجهمية الذين 
يضربون النصوص بعضها ببعض» ويقولون: إن نصوص المعية تبطل نصوص 
الفوقية والعلو» وأنكروا أن الله فوق العرش» وقالوا: إنه مختلط بالناس 
والمخلوقات» فأخذوا بنصوص المعية» وضربوا بها نصوص الفوقية. 

وأما أهل السنة فهداهم الله إلى الجمع بين النصوص والعمل بهاء 
فقالوا: هو ي بذاته فوق مخلوقاته. ومع عباده باطلاعه وإحاطته» ونفوذ 
قدرته ومشيئته» ومع المؤمنين بنصره وتأييده. 

والمعية لا تناقض الفوقية» فهذا القمر وهو من آيات الله ومخلوقاته» 
وهو مع المسافر إذا سافرء وفوقه ولا بعد هذا تناقضاًء ولا يلزم منه 
الاختلاط؛ فالمعية ليس معناها الاختلاط» بل تعني: مطلق المصاحبت 
والعرب يقولون: (ما زلنا نسير والقمر معنا)؛ وهو فوقك؛ وتقول: (فلان 
متاعه معه)» وهو فوق رأسه. 

والنصوص قد دلَّتْ على أن الله في السماءء وليس معنی ذلك أن السماء 
تظله أو تقلهء أو أن السماء تحملهء أو تظللهء لاء فهذا المعنى فاسد؛ فهو 
سبحانه فوق العرش» وهو حامل للعرش؛ ويحمل العرش بقوته وقدرته» وكل 
شيء بيده» ويصرف آمور عباده؛ وهو فوق السماء ل . 


جر 9ے هرك 
لے دی ازو ئی 


www.Moswarat.com 
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فمن زعم أن الله تله السماء أو تقله؛ فقد ضلٗ سواء السبيل» وظن بربه 
ظناً سيئاً. 

© (فضل): وَقَدْ دَحَلَ في ذَلِكَ: الایمَان 
میب گا جع ین ذلك في قؤله: ود 
کرت أ دغوٰۃ اث 2 دان ید 

07وا لمكا نا گرا واي الا «أيها الناس 
کرت و و مت یھ 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

وَمَا در في الْكِتَاب وَالستَة ۔ من قُربه وَمَعِيِّهِ ۔ لا يتافي ما دگر 
مِنْ غلوّه وَفَوْقييه ٠‏ نه سْبْحَائَهُ لس گوثله شَيْءٌ في جمِيع نُعُوتِهِ وَهُوَ 
عَلِيٌ في درو قَرِيبٌ في غُلوٌو 


يعنى قد دخل فی زمرة الإيمان بما جاء فى الكتاب والسنة؛ الإيمان 
تقاف ان قريب من خلقہ؛ تريب وی E‏ فا ور سالك 
عبادی عََئی فان کت سر دَعُوَةَ . . .46 [البقرة: .]١87‏ 

فهو قريب یه مع علوه» علیٌ في دنوه. وهو قريب من الداعین أي : 
قربه من الداعين بالإجابة» وقربه من العابدين ا فقربه من الداعين كما 
في قوله تعالی : «ول؟۱ سالک گی عق ون كرك میب ری گا فهو 


كت عبتادى عئی 5 


3 0 


قريب من الداعين بالإجابة. 

وكما قال 4 في المستغفرین: سوه ثم نووا لے لد رق فرب 
يب [هود: ]٦٦‏ : ]. فهو 4 قريبٌ من المستغفرين التائبین» مجيبٌ لهمء 
وقریب من العابدین بالاثابة» كما في قوله تعالی : «ووسجد واقرب . 
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والساجد هو : العابد» القريب من الله . وأما قربه ال من جمیع خلقه 
لا يكون إلا خاصاً؛ ليس عاماً كالمعية: لأن المعیة تكون عامة وخاصة. 

أما القرب فإنه خاص؛ وهو من الداعين بالإجابة» ومن العابدين 
بالإثابة. هكذا قال شيخ الإسلام. 

وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أن القرب يكون عاماً وخاصاً؛ 
كالمعية» التى تكون خاصة وعامة. 

5 98 ریہ راد مر و ےرس سر سح م ر اگ عد 

ومثلوا للقرب العام بقوله له : ومد خلقنا الاستن ونعام ما توسوس بوه فس 
ون از یه من حَبْلٍ آلورید ل46 [ق: ۰۲۱۲ فقالوا: إن هذا قرب من جميع 
خلقه» لکن قربه بالعلم» والاحاطة. 

وشيخ الإسلام 2 وجماعه پشولون: المراد بالقرب هنا: قرب 
الملائكة؛ لقوله تعالى: چو أب یه من حل الیرید © إذ ی المَلئبان. . . 4 
[ق: ١١‏ ۔ ۱۷]؛ لأنه قيّده ‏ أي: القُرب ۔ بوقتِ تلقّى المتلقيين» وهما: 
الملكان. 

فمعنى : ون از له من حَبْلٍ الوريد» أي: وقت أن یتلقی المتلقيان. 
فلو كان المراد: قرب الله؛ لم يميد ذلك بوقت تَلَقي المتلقيين. 

فهذا الٹرب المذكور في الحدیث؛ قرب من الداعيين» ولم يقل: بأنه قريب 
من كل آحد. بل قال: فان الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم؛ أي: أيها الداعون. 

فالنصوص كلها حق؛ فنصوص المعية والقرب» لا تنافي ولا تناقض 
نصوص الفوقية والعلوء كما أن نصوص الفوقية والعلو» لا تنقض نصوص 
المعية والقرت؛ لأنه لیس معنی المعية؛ الا ختلاط بالمخلوقات» بل معنی 
المعية فى لغة العرب: مطلق المصاحية» ولا تقتضی المعية فى لغة العرب 
اختلاطاً وامتزاجاً. ولا ملاصفقت ولا محاذاقء بل هي لمطلق المصاحبت 
والمقارنة في أمر من الأمورء وهي في لغة العرب أيضاً تختلف باختلاف 
المتعلقات» والمصحوبات. 


شع العقيدة 109 _ ے9399 ۳ ۲ -- 


فتارة يراد بها أن تكون ذات الشخص معه وتارة يراد بها أن يكون مال 
ال الات سا 

یقول المَلك : اذهبوا آنا معکم أي: معهم بجيشه وقوته. 

وتارة يراد بها الاطلاع والعناية؛ كالصبي الذي يبكي من فوق السطح؛ 
والأب تحته یقول له: لا تبك! آنا معك؛ وبینهما مسافة؛ فقد یکون هو فى 
الطابق الثالث» والأب في الطابق الأرضي. فهذا نوع من المعيّة معلوم. ۱ 

و هك :فقول الع تما ولا تسر رای محا #4 :وا لقع قرف اليا 
وتقول: ما زلنا نسیر 9 ٰ9 9 9 هذا المتاع معك؛ لمصاحبته لك 
وإن كان فوق رأسك. وعلی هذا : فليس هناك منافاة بين العلو والفوقية» وبين 
المعية والقرب. فالرب ی فوق العرش» وهو عالٍ على جمیع مخلوقاته» وهو 
مع ذلك معهم بعلمه واحاطته واطلاعه. وهو مع المژمنین بنصره. وعونه 
وتأييده» وهو قريب من الداعبین» وقریب من العابدین؛ ولا منافاة بين ذلك کله. 

خلافاً لأهل البدع» الذین یضربون التصوص بعضها بالبعض. فأهل 
البدع من الجهمية والمعتزلت آبطلوا نصوص العلو والفوقیةء بنصوص المعية» 
وقالوا: إن الله مختلط بالمخلوقات - نعوذ بالله من قولهم - وهو معهم في کل 
مکان. وآبطلوا نصوص الفوقية والعلو» التي تزید على آلف دلیل؛ كلها 
أبطلوهاء مع أنها نصوص صريحة واضحة. ۱ 

فالله تعالى ليس كمثله شیء فى نعوته أي: فى صفاته» ولا يشابه أحد 
من خلقه» ولا یمائل أحداً 5 بل الباق له تروش وصفات تلیق ےہ 
والمخلوق له نعوت وصفات تليق به. 

وقوله: (عليٌ في دثوہ)ء يعني: عَلِيَاً على خلقه في دنوهء أي: في فرب 
وهو مع كونه علياً على خلقه وفوقهم؛ فهو قريب من العابدين» ومن الداعيين» 
وهو مع ذلك فوق العرش ی . ولا منافاة بين هذیٔن الوصفین خلافاً لأهل 
البدعء الذين يضربون النصوص بعضها بالبعض» كما سبق. 

(فَضْلٌ): وَمنْ الإيمَانِ بالل وَكُتْبِهِ: الایمَان أن الْقَرْآنَ کلام الله 
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وان هذا الْقَُآنَ ا ۳ ۳9 ھُوَ کلام الله حقیقة لا 
کلام غَيْرِهِ؛ ؟ ولا يَجُورُ إِظلاق الْقَوْلِ بِأَنَهُ حِكَايَةٌ عَنْ گلام الله 
عِبَارَةٌ عَنْة بل إذا را الاس َو بوه بذلك في الْمَصَاحف: 5 
بَْرُخْ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ کلام الله تَعَالَى حَقِيقَةَ فَإِنَّ الکلام إِنمَا 
يُضَافُ حَقِیقَةً إلى مَنْ قَالَهُ مُيْتَدئاً لا ای مَنْ فَالَهُ مُبَلّغاً مُودٌياً. وَهُوَ 
كَلامُ الله؛ خْرُوقهُ وَمَعَانِيهِ؛ لَيْسَ كلام الله الْحرُوف دُونَ الْمَعَانِي وّلا 
الْمَعَانَِ دُونَ الحروف. 


و 


اس ي هر 
(ومن الایمان باش ویکتبه. الایمان بان القرآن کلام الله منزل غير مخلوق» 
نَّ هذا القرآن الذي بين أيدينا؛ تكلم الله به 


: اَن 


منه بدأ وإليه يعود). يعني 
وسمعه منه جبرائيل» ونزل به على نبينا محمد ووه بحري وصوت. هذا 
معتقد أهل السنة والجماعةء وهذا لا بد منه؛ لأنَّ من لم یؤمن بالقرآن: لم 
یمن بالله حقيقة؛ ومن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله» لم یمن بكتب الله 
المنزلة» فمن الإيمان بالله وبكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله» منزل غير 
مخلوق» تكلم الله به بحرف وصوت» وسمعه منه جبرائيل» وأنزله 4ل على 
قلب نبينا محمد يي خلافاً للمعتزلة الذين قالوا: إن القرآن مخلوق» وخلافاً 
للأشاعرة الذين قالوا: إن القرآن معنى قائم بنفسه» ليس بحرف ولا صوت. 
ولا يُسمع» وإنما هو معنی في نفسه» كما أن العلم معنى في نفسه؛ فكذلك 
الكلام معنى في نفسه» وهذا باطل. 

وقوله: (منه بدا): يعني: أن الله هو الذي تكلم بهء وابتداء تنزيله منه 
تعالى. ومعنى قوله: (وإليه يعود): أي أنه یرف في آخر الزمان. 

فإذا ترك الناس العمل بالقرآن: رَفمَ ‏ والعياذ بالله ‏ في آخر الزمان» بعد 


شرح العقيدة الواسطية 


ظهور علامات الساعة الكبارء التي أولها: المهدي ‏ وهو رجل من آل بيت 
النبي لا يحكم بالعدل؛ يبايعه الناس؛ ليس في وقتهم إمام -. 

ثم العلامة الثانية: خروج الدجال؛ يخرج في زمان المهدي» بعد فتح 
القسطنطينية والدجالٌ رجل من بني آدمء «أعور العين الیمنی)'''ء «ومكتوب 
۳ يدّعي النبوة» ثم الربوبية - والعیاذ بالله -. ثم ينزل عيسى 
ابن مریم من السماء - مسيح الهدى -: وهي العلامة الثالثة» ويقتل الدجال؛ 
وهو مسيح الضلال. فيقتل مسيح الهدى مسیح الضلال. 

ثم العلامة الرابعة: خروج يأجوج ومأجوج؛ يخرجون في زمن عیسی؛ 
وهم من بني آدم» أمتان» کافرتانء الأولى تسمى: يأجوجء والثانية: مأجوج؛ 
من الأجيج والضجيج» والأصوات المختلطة؛ لكثرتهم» وقد ثبت في الحديث 
الصحيح: أن النبي ييه قال: «ينادي الله تعالى يا آدم: فيقول: لبيك وسعديك. 
فیقول: آخرخ بعت النار. فقال: وما بعث النار. قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون"". ثم قال: «آبشروا فان منکم رجل ومن يأجوج ومأجوج 
آلف ...» الحديث” . 


بين عينيه کافر» 


فشق ذلك على الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ فقالوا: أيما یقصد بذلك 
الواحد يا رسول الله» فقال: آبشروا. قال: «فإن منكم واحد» ومن يأجوج 
ومأجوج ألفان»), یعنی : يأجوج ومأجوج ألف فی النار ؛ لأنهم أمم كثيرة » 
وهم كما تقدّم - يخرجون في آخر الزمان» في زمن عيسى 44# ويفسدون 


(١)‏ حديث صحيح : آخرجه البخاري (۰)۷۰۷ واللفظ له ومسلم ۰۱3۹0 وغيرهم من 
حديث عبد الله بن عمر ڪا . 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۷۱۳۱ء ۰6۷4۰۸ ومسلم (۲۹۳۳)؛ من حديث 
أنس بن مالك َيِه وفي الباب عن ابن عباس وج أخرجه البخاري (21505 
۳ء ومسلم -.)۱٦١(‏ 

(۳) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۳۳۶۸) واللفظ له» ومسلم (۲۲۲) الایمان؛ وأحمد 
في المسند (۳/ ۳۲ - ۰)۳۳ وأبو عوانة في مسنده (۲۵۳ - .)۲٥٢‏ 
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في الأرض» فیدعوا الله علیهم عیسی» ثم یهلکهم الله فئة واحدة» ثم تتابع 
أشراط الساعة الکبارء كما ذكرنا سايقا. 

والمقصود من قول المؤلف: (منه بدأ) أي: تكلم وبدأ بەء وإليه يعود: 
أي: يُرفع في آخر الزمان إلى الله» یرف من الصدور ومن المصاحف؛ وذلك 
إذا ترك الناس العمل به» كما سبق ۔ نسأل الله السلامة والعافية -. 

فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن: أن الله تكلم به حقيقة؛ 
بحرفٍ وصوت» وسمعه منه جبرائيل» وكذلك يكلم الله الملائکةء وكلم الله 
موسى» ويكلم آدم يوم القيامة» ويكلم الناس» كما في الحدیث السابق: «ما 
منكم من أحد إلا وسیکلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب یحجبه"""". 


. فلا بد أن نعتقد: أن كلام الله الذي نقرأه في المصاحف؛ هو كلامه حقیقة 

وليس كلام غیره» وفْضّل كلام الله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه. 

قال تعالی: ون مد ين آلمشرکین سمل لیر حق مع کم أ 
[التوبة: ]٦‏ يعني : أنَّ الذي يقرأه القارئ؛ هو كلام الله. 

والذي يكتب في المصاحف؛ هو أيضاً: كلام الله. ولا يجوز أن يُقال: 
إن القرآن عبارة عن كلام اللہ أو حكاية عنه» كما يقوله أهل البدع. 

فان الكلابية يقولون: القرآن کلام الله لكنه معنى قائم بنفسه وهو 
أربعة معانٍ في نفسه: أمر» ونهي» وخبر؛ واستفھامء وأما الحروف 
والأصوات فهي حكاية عن كلام اللہ أي: يتأدى بها كلام الله. 

والأشاعرة يقولون: مثلهم؛ يقولون: إن القرآن معنى قائم بنفس ال لا 
یتنوعء والحروف والأصوات عبارة عن كلام الله. وهذه الأقوال كلها باطلت 
فالكلابية والأشاعرة اتفقوا على أن المكتوب في المصاحف» ليس من كلام اللہ 


(1*17 واللفظ له ومسلم‎ )۷٤۳ ۳( حديث صحيح : : أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي (۰)۲۶۱۵ وابن م ماجه (۱۸۵) وأحمد في المسند 01/0(« وابن ا أبي‎ 
عاصم في السنة )2۰( مختصراً وابن ن حبان في صحیحه (۰6۷۳۷۳ كلهم من طریق‎ 
. عدي بن حاتم ذه‎ 
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بینما کلام الله عندهم -: القائم بنفسه» لکن الكلابية يقولون: الحروف التي 
نقرأها؟ حكاية عن كلام اللهء وقال الأشاعرة: عبارة عن كلام الله. 

فالحروف والأصوات؛ دليل على كلام الله» ويختلف باختلاف 
الدلالات؛ والمدلول واحدء والأشاعرة يقولون: الحروف والأصوات عبارة عن 
كلام الله» أي: العبارة تختلف» والمعنى واحدء فيقولون: القرآن» والتوراق 
والزبور» والإنجيل؛ كله معنى قائم بنفسه لکن الدلالات هي التي تختلف» 
لکن المدلول واحدء فان عبّرت عن هذا المدلول بالعبرانية ‏ لغة الیهود -: 
صارت توراةً» وان عبّرت عنه بالسريانية - لغة النصارى -: صار إنجيلاً» وان 
عبّرت عنه - بالداودية -: صار زبور وان عبّرت عنه بالعربية: صار قرآناً. 

كما أن الشخص الواحد یختلف مسماه بالنسبة والاضافة إلى غیره؛ بعدّة 
اعتبارات؛ فأنت أن بالنسبة لأبنائك؛ فاذا ضفت إلى آبنائك : كنت أباًء وإذا 
أضفت إلى آبيك: صرت ابناًء وإذا أضفتٌ إلى ابن أخيك؛ فأنت عم واذا 
أضفتٌ إلى أولاد أخواتك: كنت خالاً» مع أنك في كل هذه الأمثلة واحد؛ فأنت 
آنت . فهكذا یرون ويقولون! فالمدلول - إذن عندهم ‏ واحدء وهو: كلام الله 
والله واحد؛ لا يتبعض ولا يتجزأ؛ وكذا كلامّه الذي هو معنى قائم بنفسه؛ فكونه 
تورا وزبور وإنجيلاً» وقران فهذه صفات إضافية لذلك المعنى واحد. 

وهذا المذهب؛ مذهب عامة كثير من الناس؛ من الفقهاء» ومن 
المحدثين» ومن أهل الكلام» ومع أنه مذهبٌ باطل فأهله يسمون أنفسهم: 
أهل السنة. 

وهذا الاعتقاد الباطل وغيره» موجود الآن في كثير من المولفات» في 
شتى فروع العلم. فينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية ومعرفة بمعتقد أهل 
السنة والجماعة» حتى لا يضل أو یزلء فالحاصل: أن هذه المسألة زلت فيها 
الاقدای وضلت فيها الأفهام. 

فالحق الذي عليه أهل السنة: أن القرآن إذا قرأه الناس؛ فهو كلام الله 
وإذا کتبوه؛ فهو كلام اللہ فإذا قرأه القارئ؛ فهو كلام الله مقروءء وإذا سمعه 
السامع؛ فهو كلام الله مسموع؛ وإذا حفظه الحافظ؛ فهو كلام الله محفوظ . 
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فكلام الله مقروء بالالسن» ومحفوظ في القلوب» ومكتوب في 
المصاحف» فهو كلام الله حقاً كيفما قُرأ. 

ولا يقال: هو كلام الله مجازاً؛ لأنه لو كان مجازاً لصح نفیه» ولجاز 
أن يُقال: ما قرأ القارئ كلام الله أو ما كتب الكاتب كلام الله أو ما سمع 
السامع كلام الله ؛ وهذا باطل . 

فالكلام إنما يُضاف إلى من قاله مب لا إلى من قاله میا . فالنبي كله 
قال: «إنما الأعمال بالنيات»“؛ فیقال: هذا کلامه وَأَنْتَ إذا قرأته وسمعه 
السامعٌ» قال: هذا كلام النبي كَل وَعَلِمَ أنك تؤديه وتبلغه وكذلك القارئ 
يقرأ کلام الله؛ فالمتكلم به هو الله» والقارئ يقرأ كلام الله؛ أي: يبلغه. 

وقوله: (وهو کلام اش حروفه ومعانیه) يعني : بدخل في الإيمان بأن 
القرآن کلام الله : الایمان بأنه حروف ومعاني وأصوات» ولیس کلام الله 
الحروف دون المعاني» ولا المعانی دون الحروف» بل کلام الله : حروف؛ 
ومعانی وأصوات؛ جمیعها . 

وهنا مسألة: تتعلّق بمُسَمّی الكلام» هل هو اللفظ أو هو المعنی؟ 
الجواب: اختلفوا فیه : فقال الأشاعرة: بأنَّ مُسمّى الکلام حقيقة في المعنی 
وقال آبو المعالي الجويني : الکلام حقيقة في كَل من اللفظ والمعنی» وهو 
مشترك بين المعنی القدیم القائم بالذات» وبين ما یخلقه في غیره من الأصوات. 

والصواب في مُسمّی الکلام: أنه حقيقة في اللفظ والمعنی؛ فاطلاقه 
على أحدهما: اطلاقه على جزء معناه» واطلاقه علیهما على سبیل الجمع؛ 
(طلاق على كَل معناه» فإذا قيل: الکلام هو اللفظ والمعنی؛ فهذا كما أن 
مسمى الإنسان يشمل : روحه وجسدہ. 


۰)۲۲۰۱( حديث صحيح: أخرجه البخارى (۰۱ ٥٤٤)ء و (۱۹۰۷)ء وأبو داود‎ )١( 
صحیح. اسر ِ بو داو‎ 
والترمذي (۷١٦۱)ء والنسائي (۰۷۰ ۰0۳۳۷ وابن ماجه (4۲۲۷): وغيرهم من‎ 


لت 
جے ہے سک ہہ 
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فکلام اللہ : لفظ ومعنى » وليس الحروف دون المعاني . 


© (فَصْل): وَقَدْ دحل أَيْضاً فِيمَا ذَكَرْنَاهُ من الإِيمَانٍ به وَبکگنُهِ 
وبرَسله : الایمان بان الْمُؤْمِِينَ يَرَوْنَهُ یم الْقِيَامَةٍ عِيّاناً بِأَبْصَارِمِمْء گمَا 
يَرَوْنَ ۱ رک صَحْواً لسن دُونَهَا سَحَاتُء وَكَما يرون الْقَمَرَ لَيْلَهَ لیذ 


مت مر 3o‏ 


لا یضامون في رویته يته پرونه سبحانه وَهُمْ في عرصات الْقِيَامَةِ ثم يرونه 
بَعْدَ دخول الْجَنَّدَ کما يَشَاءُ الله ة. 


ہے 


دخل في الإيمان با وبملائكته» وكتبه» ورسله: الإيمان بأن المؤمنین 
يرون ربهم عياناً بأبصارهم في الآخرة؛ فيرونه تعالی رؤية واضحة. لا يضامون 
فيهاء كما يرون القمرء كما ثبت في الحديث الصحيح: «قال ناس: يا 
رسول الله أنرى ربنا كك يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في 
الظهيرة ليست في سحابة؟. قال: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في 
رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدھما''. وعن أبي سعيد الخدري ذل 
قال: «قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر إذا كانت صحوآ....) الحديث7© 

وأما المعتزلة فأنكروا الرؤية» وقالوا: المومنون لا يرون ربهم 


)١(‏ حديث صحيح: آخرجه البخاري (٦۸۰ء »)۷٤۳۷‏ ومسلم (۱۸۲ء ۸٦۲۹)ء‏ وأبو 
داود (4۷۳۰) واللفظ له والترمذي (٢٥٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱۷۸)ء وأحمد في المسند 
۰1٩۲ ۰۳۸۹/۲(‏ وابن ن حبان في صحيحه ٤٤٤٦ء‏ ۰۷۲۹ 0 كلهم من 
حدیث أبي هريرة طب وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي 5ه 

(۲) حديث صحیح: أخرجه البخاري (١۸٥٦ء‏ ۰۷:۱۹ واللفظ 75 ل (۱۸۳) 
والترمذي (۹۸٥۲)ء‏ والنسائي IID)‏ وغيرهم . 
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بأبصارهم؛ لأن الذي يُرى بالبصر؛ لا يكون الا جسماً؛ والله ليس بجسم؛ 
لأنه لو رآه أحدٌ؛ لصار جسماً؛ وال ليس بجسم؛ فينتج من هذا: أن الله لا 
یُریٰ!! 

ثم إنهم تأولوا الرؤية الواردة في الأحاديث» كقوله: «إنكم ترون ربکم» 
فقالوا: المراد به: العلم. 

وقالوا: معنى حديث : (إنكم ترون ريكم كما ترون القمر) . 

أي: إنكم كما تعلمون أن القمر قمر؛ لا تشكون في أنه القمر فكذلك 
تعلمون أن الله هو ربكم!!» وهذا من أبطل الباطل» لأن يُبطل المعنى : 

أولاً: أن هذا فيه إبطال لصريح النصء وثانياً: إن هذا تغيير وتحریف 
للمعنی؛ فكيف يقول الرسول: نکم تعلمون ربكم» كما تعلمون أن القمر قمر 
لا تشكون في رؤيته؟! 

'فهذا العلم بأنَّ الله ربنا؟ حاصل للمؤمن والكافر» حتى الملاحدة الذين 
يشكون وينكرون ربهم يزول عنهم الشك يوم القيامة. فما قيمة تخصيص 
المؤمنين بالرؤية؟ لأنه إذا كان المراد نفي الشك لكان هذا حاصلاً للكفرة؛ 
فإنهم يعلمون ربهم ولا يشكون في ربوبيته . 

وهذا العلم بأن الله ربھم؛ عامٌ لجميع أهل الموقف؛ فلا يكون 
لتخصيص المؤمنين بذلك فائدة حینتذ! فمعنی أحاديث الرؤية واضحء ولا 
يصح تأویل الرژية بتلك التأویلات الباطلة؛ لصراحة النصوص الواردة بذلك. 

وأمّا الاشاعرة فقالوا: إنه پری لا في جهدء لأنهم ینکرون فوقیته تعالی. 

وأما روية الله تعالی قبل دخول الجنة؛ ففیها ثلائة أقوال: 

الأول: أن المؤمنين يرون ربهم في المحشر؛ في الموقف قبل دخول 
الجنة؛ لا يراه إلا المؤمنون خاصة. 

آما الكفارء فاختلف العلماء فيهم» فذهب بعض أهل العلم: أنهم لا 
يرونه مطلقاً» واستدلوا بقوله تعالى: 6 عن نم بونذ تتَمْفَ > 
[المطففين: .]٠١‏ 
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الثاني : أنه يراه آهل E‏ مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن 
الكفرة» فلا يرونه بعد ذلك. 

الثالث: أنه يراه المؤمنون والمنافقون؛ لما ثبت في الصحیحین. من أن 
الكفرة يساقون إلى النارء «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء وأن الله يتجلى لهم 
فيرونه فيسجد له المؤمنون» ويسجد المنافقون فلا یستطیعون»۳. 

@ لِفَضْل): وین الایمان بِالْيَوْم الآخر: الإِيمَانُ بحل مَا أَخحْبَرَ 
را 6 ما رازہ مائرز بث الق وبعذاب الب 


یو ت 


3 یه 
کروی اون و ھی کا گا وھ ا AS‏ و ہے مه یره برع ور 
فأما الفتنة: فان الناس يمتنون في قبورهم. فيقال للرجل: 
مه م2 رم و ہے ٥‏ 2 چو و بو 3 ر سرو 5ه 
«من رَبك وما دينك ومن نبيك؟ فیثبت الله الذین آمنوا بالقول 
3 ۰ 27 20 بت کی سو کی 7 3 س 
الثابتِ في الحَيَاة الدنيا وَفِي الآخِرَةٍ فيّقول الموّین: الله رَبَي 
7 1 لع لاي ساس ا 26 و ی مرو و 
والاسلام دینی وَمَحَمّد یا نبیی » واما المزتاث فیقول: هاه هاه لا 
3( 7 01 7 2 0 04 7 7 و 1 و گس 7 
أذري سَمعّت الناس یقولون شيئا فقلته فیضرّت بيرَرَبة مِنْ دید 


و 7 
کے و مر ۵ خر کے س ۵ سر وس 2 ۹ ۹ ٥ Sl?‏ سو وم مي 
لَصَیق؛ 
17 2 


کک پھر 
وقوله: (ومن الإيمان باش الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي و مما يكون بعد الموت: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه). 
يغنى: أن من عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بما يكون بعد الموت» من 


(۱) حديث صحيح: آخرجه البخاري (/551). ومسلم (۱۸۲)ء عن أبي هريرة ذلإله . 
وفي الباب عن آبي سعيد الخدري. أخرجه البخاري (۰۲۲ ۹١4٦٥)ء‏ ومسلم (۱۸۳). 
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فتنة القبر» وعذاب القبر» ونعيمه. وفتنة القبر يعني : السؤال؛ إِذْ يُسأل کل 
إنسان» أسئلة ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

وهذه الأصول الثلاثة ضَمِّمَها الإمام ابن تيمية کِلل: في هذه الرسالة 
وكتب فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته المشهورة (الأصول 
الثلاثة)» وهي: معرفة العبد ربه» ومعرفة العبد دینه» ومعرفة العبد نبيه 
ورسوله. 

وهذه الأصول الثلاثة» يُسأل عنها الإنسان في قبره» فيثبت الله المؤمنين 
بالقول الثابت. وأما الكافر والفاسق فلا يجيب. والسائل: هما: منكر ونكير. 

فالمؤمن يثبته الله نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ۰ فيقول: الله ربي» 
والإسلام ديني» ومحمل نبيي . 

والفاجر لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة» كما في حديث البراء بن 
عازب”'؛ فإذا سُّئل: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري» وإذا سكل عن دينه؟ 
يقول: ها ها لا أدري» وإذا سئل عن نبيه؟ يقول: ها ها لا أدري؛ سمعتٌ 
الناسَ يقولون شيئاً فقلئہ فيُضرب بمرزبة من حديد» فيقال: لا دريت ولا 
تلیت؛ فيصيح صيحة يسمعها كل مَنْ خلق الله إلا الثقلين» ولو سمعها الإنسان 
لصعق - نسأل الله السلامة والعافية -. فلا بد من الإيمان بهذاء ولا بد من 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» وأن النعيم في القبر حق» وأن المؤمن يُنعم في 
قبره» وأنه يفتح له باب إلى الجنة ويأتيها من ريحها وطيبها. 

وأما الکافر والفاجرء فإنه يضيّق عليه في قبره» ويُفتح له باب من النار 
فيأتيه من حرّها وسمومها. 

وقد أنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعیمه ونصوص القرآن والسنة» ترذ 
عليهم» وتثبت عذابٌ القبر؛ منها: قوله 4# عن آل فرعون: مواق تال فرعو 
)١(‏ حديث صحيح: أخر جه أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والنسائي في الكبرى (٥۳۹)ء‏ وأحمد في 


المسند «(YARA ۲۸۷ /٤(‏ وهناد فی الزهد )4(« والمروزي فی زوائد على الزهد 
لابن. المبارك (۱۲۱۹)ء والحاكم في المستدرك (١//ا”‏ - ۳۸) وصححہ وغيرهم . 
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90 روہ تس ہر ۱7 مث 2 شوہ 


سو العدّاي 02 انار بو علها عدوا وم تا ووم قوم امه جوا ءال 
فرعو ال انناب € [غافر: ۰4۰ .]٤٤‏ 

ومنها: قوله تعالى: ولو کر :یوق دين ڪمروا امَك يرشت 
وُجُوهَهُمَ وَآدنََرَمُمْ وَدُوهُوُاْ عَدَابَ الْحَربقٍ ت [الأنفال: .]٥٤‏ وهذا إثبات لعذاب 
القبر . وفی البات أدلة أخرى كثيرة . 


8 نم نت وی إا تیم وا عَذَابٌ إلى أن موم ليام 
الْگبری فَتْعَادُ الا ادن ری الاجساه تاشر ایا لی اف 10 
في تابه وَعَلَی لِسَانِ رَسُولِهِ وَأَجْمَمَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ یوم لاس مِنْ 
قُبُورِهِمْ لِرّبٌ الْعَالَمِينَ فا عُرَاةَ غُرْلاً 790 یی وَيُلْجِمْهُمْ 
ال 


ومن الأدلة على نعيم القبر قوله تعالى: لیمک الوا ر اله تم 
۲ 2 رم 


اکتا کته عم ام الا اف ولا حول وت لکو کر 
عدون 26 [فصلت: ۰۲۳۰ 

ومن الأدلة في السنة على عذاب القبرء ما جاء في الحديث الصحیح؛ 
عن ابن عباس اء أن النبي ی مر بِمَبْرَيْنِء فَمَالَ: «إِنَهُمَا لَيُعَذَيَانِ وَمَا 
مان ن في كبيرء ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتَرُ مِنَ البَوْلِء وَآمَا الآخَرُء فَكَانَ يَمْشِي 
ِالنَمِيمَةٍ ثم أخذ جريدة رَطیَةً َسَقَّهَا يِصْفَيْنِ کک تبر واحدةء قالوا: 


يا رسول الله لم فعلت؟ قال: له یحتف عَنْهُمَا ما لَمْ ییْتَاه. 


)۱( حديث صحيح : أخرجه البخاري (۲۱۸) واللفظ لہ ومسلم ۰۳۹۲ وأبو داود 
(Y۰)‏ والترمذي ۰۷۰ وابن ماجه (۰)۳۷ وأحمد في المسند (۱/ ۰۲۲۰ من 


حديث ابن عباس نا 
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فلا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعیمی خلافاً لأهل البدع. 

فالمؤمن اذا وضع فی قبره» انتقلت روحه إلى الجنة وَتَنَعَمَتْء كما فى 
الحدیث : «انما مثل نسمة المُؤْمِن طائر فى شَجَر الجَنْف حتّی یبعث الله ك 
إِلَى جَسّیوء يَوْمَ القیامة»". 

فإذا نبت الناس؛ وخلقھم الف وندلت الصفات» بحيث ينشأ الناس فيها 
َنْشِئَةَ قوية يستطيعون فيها الثبات» ووقوف هذا الموقف العظيم» بعد ذلك 
يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية» فتعود الأرواح إلى أجسادها. 
وهذه الاعادة غير الإعادة التي في البرزخ» عندما يسأل الملكان الميتَ عن 
ربه» ودینه» ولبيه . 

والأرواح لا تموت بل الأرواح باقية: ما في عذاب» وإما في نعيم. 
فالمؤمن إذا مات قلت روحه إلى الجنةء والكافر تُنقل روحه إلى النارء ولها 
صلة بالجسد. وروح المؤمن تنعم وحدهاء وتأخذ شكل طائر» كما في 
الحديث الذي سبق . 

وروح الشهيد تنعم بواسطة حواصل طير خضرء تسبح في الجنف ترذ 
أنهارهاء وتأكل من ثمارها؛ لأنهم لما بذلوا أجسادهم ش عَوَّضْهم الله 
أجساداً أخرى تتنعم أرواحهم بواسطتها . 

أما روح المؤمن غير الشهيد فتتنعم وحدھاء كما جاء في الحديث. 

فالروح تتنعم أو تتعذب إلى يوم القيامة. فإذا قامت القیامةء وأمر اله 
إسرافیل بالنفخ في الصور؛ عادث الأرواح إلى أجسادها؛ كما أخبر به 
رسول الله ية الأمة؛ أن الناسَ تنبت آجسادهم في القبور حتى تتكامل» فإذا 


ء۱٢٤١١( حديث صحيح: أخرجه الترمذي (١١٦۱)ء والنسائي (۲۰۷۲)ء وابن ماجه‎ )١( 
وأحمد فى المسند (۳/ ٤٥٥)ء ومالك فى الموطأ (۸۲۰)ء والطبرانى فى‎ 6۱ 
ء)۱٥١/۹( الكبير (۰)۱۵4۷۳ وابن حبان في صحيحه (5191)» وأبو نعیم في الحلية‎ 
وغيرهم» وقال الترمذي: حسن صحيح. ولمزيد من البحث راجع السلسلة الصحيحة‎ 
. وصححه الشيخ الألباني بطرقه وشواهده من طريق كعب بن مالك وله‎ ء)۹۹٥(‎ 
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نفخ في الصورء رجعت کل روح إلى جسدها؛ فدخلت فيه» فانشقث الأرض 
عنه» فخرج من قبره. 

ومما ينبغي التنبیه له: أن البعت: إعادةٌ» ولیس تجدیدا كما یقوله 
المبطلون» فساثر الناس تبلی آجسامهم» ولا یبقی منهم الا جب الذنب؛ 
وهو العُصمّص؛ آخر فقرة في العمود الفقري؛ وهي حبة صغيرة لا تأکلها 
الارض . یقول النبي كل : «کل ابن آدم یّبلی الا عجب الذنب منه وفیه 
یرکب ؛ فإذا تحوّل الجس إلى تراب» واصبحث العظامُ رمیم جَمَم الله 
ذلك كُلّم فتكوّنَ الجسذ؛ فحينئذ عادت الارواح إلى أجسادها. 

فحينما يأمر الله إسرافيل بنفخ الصور؛ تقوم القيامة» فينفخ في الصور 
نفختیٔن؛ نفخة لصعقة الموت» ونفخة سرت البعث» قال تعالى: «إوَبْفِمَ في 
الور فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ ومن في اض الا من شاء شام َه ثم يح فيه رى فد 
هم میا بی € [الزمر: 28]. 

ومن لم یؤمن ببعث ےہ فهو كافر بالإجماع» وبنص القرآن» قال 
تعالی: ارم ای كَروَأ ن آن پیا فل بل و لمق © لنت يا عم ولل کی 
لو یر 6> جم 1۷ 

وقوله: (فیقوم الناس من قبورهم لرب العالمین حفاة» عراةّ» غرلا) وَرَدَ هذا 
في حديث عائشة یتنا المرفوع : ايُحْشَرُ الناس يوم القيامة حُنَا عْرَاةَ غُرلاً». 
قلت: يا رسول الله النساء والرجال جمیعا ینظر بعضهم إلى بعض . قال 335: 
«الأمر آشد من أن بنظر بعضهم إلى بعض» . 

ومعنی : (خفا5): أي : غير منتعلین . 


ومعنی: (غرًا5): أي: لا ثياب علیهم؛ غير مُستترین . 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۰)۲۹۵۵ واللفظ له. وأبو داود (۰)۷۳ والنساتي 
/٤(‏ ١۱۱۔‏ ١۱١۱)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ ۳۲۲ ۔ 04۲۸ كلهم من حديث أبي 
هريرة وليه . 

(۲) حديث صحيح: أخر جه البخاري (2)5971 ومسلم (۲۸۵۹)ء والنسائي (۱۱5/4). 
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١٠١5 سس‎ 


و(غُوْلا): جمع آغرل؛ والأغرل: وهو غير المختون. 

وقول عائشة وكا فلت يا رسول الله: آینظر بعضهم إلى بعض؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «الأمر أشد من ذلك»» يعني: أن الناس یومتذٍ کل تحت 
بصره انا بورشم لوم تحص فيه سر > [إبراهيم: ٤٤]ء‏ فالأمر عظيم. 
فلهول المطلع» وشدة الخطب؛ يبقى الناس في دهشة وذھول؛ لا يكاد أحد 
يرى أحداًء كما أن الانسان إذا اندهش وهو ینظر تجاهك ويراك» وقد أصابه 
قبل ذلك أمر أدهشه؛ فإنه من الدهشةء إذا کلْمتّه؛ لا يرد على كلامك؛ لأنه 
مندهش؛ إمّا من شدة الفرح» أو من شدة الحزن؛ فلا يدري ما حوله. 

فإذا كان هذا حاله في الدنيا؛ فكيف يكون حاله في الآخرة» في ذلك 
الموقف العظيم» المَهيب؟1 2 ۱ 

فالموقف هناك أشد وأعظم؛ من أن ينظر الرجال والنساء بعضهم إلى 
بعض ۰ بل کل" يريد الخلاص والنجاة» ومع ذلك: فإنهم یِعسَوّن بعد هذاء 
وقد جاء في الحدیث أن أول من یکسی يوم القيامة إبراهيم تلا ۳۳. وهذ 
منقبة لإبراهيم مله وهذا لا يدل على أنه أفضل من حفيده» نبینا محمد كلا 
بل نبينا للا أفضل ؛ لأن هذه مزية خاصة ونبينا محمد ی له مزايا عديدة. 

كما أن من مزايا موسى : : أنه يوم القيامة يأخذ بقائمة من قوائم العرش؛ 
کما قال النبي : «إِنَّ الس يُصْعَقُونَ م القِيَامَة» فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بفیق فاذا 
مُوسَى ۳ بِقَائِمَةٍ ین قَوَائِم العَرْشء قلا أخري أَفاق قَبْلِي آم جُوزِيَ بِصَعْفَةٍ 
الط ۱:۶ . 

فهذه منقبة لموسى» سواء صُعق أو لم يصعق» لکن الفضيلة والمزية 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۳۳4۹ ۰)۳4۷ واللفظ له ومسلم (۰)۲۸۲۰ 
والترمذي (۰)۲۶۲۳ والنسائي (۰)۱۱۷/4 وآحمد في المسند (۰۲۳۵/۱ ۰۲۵۳ 
والدارمي (۲/ ۳۲۱ وغیرهم كلهم من حديث ابن عباس ین 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۲۶۱۱ ۰۳۶۰۸ واللفظ له ومسلم (۰)۲۳۷۳ 
وأبو داود »)٤1۷١(‏ وغيرهم كثير كلهم من حديث أبي هريرة ذل » وفي الباب عن 
آبي سعید الخدري. آخرجه البخاري (۰)۲۱۲ ومسلم (۰)۲۳۷۶ وغيرهم. 
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الخاصة؛ لا تقضي على المزايا العامة. فأفضل الأنبياء نبينا: محمد بيا ثم 
يليه جده إبراهيم» ثم موسیء ثم بقية أولي العزم - علیهم الصلاة والسلام -. 

وقوله: (وتدنوا منهم الشمس)ء أي: تقرب منهم مقدار ميل» وهم في 
العرق يومئذٍ على حسب أعمالهم» فمنهم مَنْ يصل العرق إلى رکبتیه» ومنهم 
من یصل إلى حقويه» ومنهم من تلجمه إلى رقبته . 


ويلك یت هد س0099 27 5 
حيرو آ هم ف ۷ خَلِلدُونَ ©4. 

1 ونر تقر الدُوَاوِينُ - وهي صَحَائِفٌ الأعْمَّال فاخ ابه بیمینه 
آذ كِتَابَهُ بسَمَالِهِ أو من وَراء ظهره ما ال 3#: اقا 57 
بسَفْسِكَ الوم عك یبا € . 
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رور 0 وھ رم کل رە 2 ۶و موم ووو معو 2 
ویخاسب الله الخلايئق ویخلو بعبده المؤین فيقرره بذنوبه كما 
هو مس ي ۔ سم ےر و کی 
وصفت ذلك في الکتاب والسنة. 


وما الْكْفَارُ : قلا يُحَاسَيُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تور حَسَنَاتُهُ وَسَيْكَاتُه ؛ 
َه لا حَسَتَاتٍ لَهُمْ وَلَكِنْ تعد أَعْمَالْهْمْ وَتُخْصَى فَيُومَمُونَ عَلَيْهَا 


لعي ستو 


ویقررون بها وَيَجَرَوْن ن بها. 


4 

تحص گے وت 
وقوله: (وتنصب الموازین): آي: هذه الموازین التي تنصب. بُوزن فیها 
الاشخاص» فمن ثقلت موازینه: نجاء ومن خفت موازینه: هملك كما 
قال الله كلك : وام من کت موّزیته. تا () فهو في می رة 69 :27 


ہے میج 


من خفت موازینه, 27 22 اويه 6 ار امک کہ [القارعة: ٦ے‏ 1. 
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قَوَرْنْ الأشخاص؛ مدر الأعمالء كما قال بي في الحديث الصحيح: 
«إنه ليأتي الرجل العظیم السمينٌ يوم القيامة لا يَرِنُ عنْد الله جَنَاحَ 
عُوضَة»؟؛ لأن الذي یختّهی أو يثقّلهء نما هو عمله. 


ومن الأدلة کذلك : أن ابن مسعود لیب كان دقیق الساقین وکان 
الصَّحَابَةٌ تال ال 456: سم تضَحکون؟» الوا : يا نبي الله من دق سَائَيْهِ. 
قَقَالَ - عليه الصلاة والسلام -: «وَالَّذِي تفيي پیّده لَهُمَا أثقل في المِيرَانِ مِنْ 


اح . 

أي : تا + بالعمل الصالح. . 

فكل ما سبق؛ يجب الإيمان به؛ فيجب الإيمان بالبعث والإيمان 
بالوقوف بين يدي الله» والإيمان بوزن الأعمال. وهذا كله داخل فی الإيمان 
باليوم الآخر. 

وقوله: (وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال) أي : أن أعمال العبد 
التي عملها في الدنياء تنشر في الدواوين والصحائف. ويُعطى كل واحد 
صحيفئّه + إما بيمينة» أو بشماله. وهذه الدواوين توزن أيضاً. 

فالمؤمن یعطی صحيفته بيمينه؟ فيأخذها بيمينه» والكافر يُعطاها بشماله؛ 
من وراء ظهره ۔ نعوذ بالله من أنْ نُعْطَامَا بشمالنا -. 

فالمؤمن يأخذها بيمينه» وكل مؤمن لقيه يقول له مستبشراً: هاؤم اقرءوا 
كتابيه» قال تعالى: اما من وت کنبه. ییو فقول عاژم لھا کته © إن 


)١(‏ حديث صحيح : أخرجه البخاري .)٤۷۲۹(‏ واللفظ لہ ومسلم (۲۷۸۵) من حديث 
أبي هريرة ول . 

(۲) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد في المسند (۱/ 4۲۰ - )41١‏ واللفظ له 
والطيالسى فى مسئده c(0)‏ وأبو يعلى فى مسئله (۵۳۲۱۰ ۰۳۵« والطبرانی فى 
الكبير (۰)۸4۵۲ وابن حبان في صحیحه (۷۰۱۹۱۹)ء وغيرهم كلهم من حديث ابن 
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نت أف مکی چیه © نهر ق نر ریم © في جك عاي 
داي ناک [الحاقة: ۱۹ ۔ ۲۳]. 

وأما الکافر فیعطی كتابه بشماله؛ من وراء ظهرهء كما قال تعالی: و 
7 أن ند يشل کر کر أثر ما یه © یبا كك 
یه © ٤‏ نی ع م © ملک عق اة © ند تلو © ر الم لو 
© د في یلیل دََعْهَا سمو ذراعا ملک 4O‏ [الحاقة: ۲۵ ۔ ۰۲۳۲ 

وإنما كان جزاؤه ذلك الجزاء؛ لأن عمله خبيث» كما قال تعالى : و 
کن لا يوي يہ لير © ولا يحض عل لم آلیشکین ا كيس ل ال هما حم © 
و طعام إلا من خرن ھا [الحاقة: 5”"]. 

وفي الآية الأخرى: 2 7 آوق کٹ ور ظهره ظهرو. 02 فسوف يزغوأ بو 69 
وس سما )€ [التکویر: ۱۰ - ۱۲]. 

وقال في الآيات التي سبقتها: اما من أو كتبك ييي © َو 

سب چساا بمب لیا رنب رل آهل مسرو لہ (التکویر: 4-۷ 

فالأعمال تُكْتَبُء و في صحائف الاعمال» وتکون لازمة للانسان 
في عُنقه؛ فإذا كانت القیامة أخرج له ذلك الكتابٌء كما قال تعالى: ول 
دل رت یرم في شنو وخ له بوم الین حکتبا یلق مشو ©) آفاً کتک 
کی تفي الوم کیک حَيببًا ©6 [الإسراء: ۱۳ء ۱6]. والطائر: ما طار وما 
خرج منه من عمل ؛ فكل إنسان بُلزم بعمله 

وبعد أن يُؤتى له بصحيفة أعمالهء يقال له: افا کتبک کی بَتفيك الوم 
َلك حیبا (09* [الإسراء: ]٠٤‏ أي: أنت حاسب بنفسك» وانظر فهذا سك 
وماذا عملت. 

كما آخبر الله جل وعلا بقوله: مال هذا اتب لا يغادر صعِيرَةٌ ولا 
کم إل لْحَصَنهاً ووجدوا ما عملوا اضرا ولا یلم ریک دا [الکیف: 44]. 

ثم ذكر الشيخ أن الله تعالى يحاسب الخلائق جميعاً ؛ في صف واحدء 
ویخاطب جميع الخلائق: إنسهم وجنهم؛ في وقت واحدء ويفرغ من حساب 


__ صم شرح العقيدة الواسطية 


جميع الخلائق» من وقتٍ بقدر انتصاف النهار؛ حتى إن أهل الجنة يُدركهم 
موري 4 12 


القيلولة وسط النهار في الجنةء قال ٹا : حب لْجَنَّدِ يَوميِذٍ حير مستقرا 
لحم مَقِيلَا 469 [الفرقان: 0174 أي: قيلولة. 

واللہ ان له الکمال فلا يتعب ولا يقيل » والإنسان ضعبف » لا يستطيع 
أن يكلم واحداً أو اثنين أو ثلاثة فى وفت واحد. 

فالرب يكلم جميع الخلائق ‏ مع کثرتهم - ويحاسبهم كلهم في وقت 
واحدء كما أن الله يرزقهم ويُعافيهم» ويسمع دعائهم» ويشفي مرضاهم» ويجيب 
المضطر؛ كل ذلك في وقت واحدء وان کانوا عدداً لا يحصيهم إلا هو ل . 


فالمقصود: أن الله ا يخلو بعبده ویفرره بذنوبه ؛ على كثرة الخلائق ؛ 
كما يليق بجلاله وعظمته؛ كما جاءت بذلك النصوص. 


والحساب للمؤمن والمسلم فقط؛ آما الكمار فليس لهم حسنات» بل 
آعمالهم كلها سيئات؛ لأنهم كفار وليسو مؤمنين» وإذا فعلوا حسنات في 


الدنيا؛ فإنهم يجازون بها؛ صحةً في أبدانهم» وولداً» ومالاً» وطعمة يطمعون 
بها. 

فالكفار لا يحاسبون محاسبةً مَنْ له حسنات وسيئات» وإنما تحصی 
أعمالهم وعد عليهم» ویقررون عليهاء ويعترفون بهاء ثم يساقون إلى النار 
سوقاً - نعوذ بالل ۔ کہا قال كل جب المي ال لن ود (©) وسوق 
الجن إل جه وز زد @4 [مريم: .]۸٦‏ ولیْعلّم أن الميزان؛ ميزان حسي» 
عظيم» له كفتان» كل كفة كطبق السماوات والأرض؛ وقد اختلف العلماء: 
هل هو میزان واحدہ أو موازين؟ فقيل: هو میزان واحد» وأما قوله تعالی: 
لوقع وین اليش اکر یکوک [الأنبياء: ۰۲:۷ فإنما جُمعت الموازين 
باعتبار الموزونات» وإلا فهو ميزان واحد. 

والمعتزلة ينكرون الميزان الحسي» ويقولون: المراد: إظهارٌ العدل» 
والميزان إنما يحتاجه البقال والفوال! وقولهم هذا: خلاف النصوص 


برق 
جں 9ے رد 
ہے «دينخ ہے 


moswarat.corr 
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@ وَفِي عَرْصَةٍ الِْيَامَة: امن الْمَورُوُ لِمُحَمْدِ يكل ماه آشد 
بَيَّاضاً مِنْ اللّبَنِء واخلی ین لس یه عَدَدَ جوم السَمَاء وله 


مر و 32 و ۶و موی م9 مس و و > ومد لھ ها آر ند 


شهن وَعَرْضْهُ شَهْرٌ مَنْ يَشْرَبُ مثه شَرْبَةَ لَمْ يما بَعْدَ 

من عقيدة آهل السنة والجماعة» الایمان بالحوض المورود في عرصات 
القيامة» والعرصات جمع عرَصة؛ وهو المکان المتسع. فعرصات القيامة؛ 
آماکنها . 

وهذا الحوض المورود. الذي لنبینا محمد يي یکون في موقف یوم 
القيامة» كما جاءت الأحاديث بوصفه وأن طوله مسافة شهر» وعرضه مسافة 
شهرء وآوانیه عدد نجوم السماء وهو آشد بياضاً من اللبن» وأبرد من الثلج 
وأحلى من العسل » وأطيب ريحاً من المسك؛ وأن من شرب منه شربة؛ لم 
يظمأ بعدها أبداً»ء حتى يدخل الجنة. 

والأحاديث التي جاءت في وصف الحوض. بلغت حد التواتر. وهذا 
الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر. 

والإيمان بالحوض واجب. وأحاديثة قد بلغت حَدّ التواتر - كما سبق - 
وهي تفيد العلمء واليقين. 

والأحاديث المتواترة قليلة في السنة» تقارب أربعة عشرة حديثاً» والا فأكثر 
السنة آحادء وغالب أحاديث الصحيحين من هذا النوعء وخبر الآحاد إذا استوفي 
شروط الصحة يعني : إذا اتصل السندء وكان رواته عدولا ثقات» ولم يكن شاذا 
ولا مُعلَاً؛ فإنه يجب الإيمان به» ويفيد العلم ولو لم يبلغ حد التواترء 
ویجب قبوله والعمل به في العقائد والأعمال. والأحاديث التي في الصحيحين 
رواياتها كلها من هذا الباب» وقد تلقث الأمةٌ هذين الكتابين بالقبول. 

فالأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواترء تقارب أربعة عشر حديقاً : 
منها: حدیث الحوض. ومنها: حدیث الشفاعة» ومنها حدیث: امَنْ کذت 
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حدم ۱۱۴ 
عَلَىَ مُتَعَمّداً فَلْيتبَوَأْ مَفْعَدَهُ من لارا وقال بعضهم: ومنها: أحاديث النهي 
عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء ومنها: الأحاديث في الحوض - كما 

فالواجب على المسلم: الإيمان بما ثبت في النصوصء والرد على آهل 
البدعء والإنكار علیهم والبعد عن معتقدهم الفاسد. 


© والصَراط مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنْ جَهَنْمَ ‏ وَهُوَ الجِسْرٌ الذي 
َيْنَ الْجَنَّدَ والتّار - يمر الاس عَلَيْهِ علی در أَعْمَالِهِمْ َمِنْهُمْ مَنْ 
یم لمح الْبَصَرِء وَمِنْهُمْ مَنْ يمر البق الخاطف. وَمِنْهُمْ مَنْ 


روق 0 زر و 2 هھ مه رو 8 


یمر كالريح» وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ گالفرس الْجَوَادِء وَمنهم مَنْ یر 
گرگاب الابل وَمِنْهُمْ مَنْ يعدو عذوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي | مَشيأء 
یلم من بَڑعث رخفاء وم من يُخْطتُ يمى في جهتم َد 
الجشر عَلَيْهِ كَلالِيبُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْء فَمَنْ مر علّی 
الصّرَاطِ دحل الْجَنَةَ 

دا عَبَرُوا عَلَيّْهِ وهه نوا علی قَنْطَرَةِ بَيْنَ الْجلّة والثار فنص 
لیعضهم من بعض» فاذا مُدُبُوا وشوا أَذِنَ لَهُمْ فی دُخُولِ الْجَتة . 


من الأمور التي تکون یوم کک ویجتب يجب الإيمان ر بها : الصراط وهو 
الجسر المضروب على متن جهنم بين الجنة والنار. وهذا الجسر جاءت 


(١)‏ هذا حديث بلغ حد التواتر ؛ فأخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه وأحمد عن أنس ظلللهء والبخاري» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه وأحمد 
عن الزبیر ی ومسلم عن بي هريرة له وکثیر من الصحابة ۳ أجمعين . 
ولمزيد من البحث راجع صحيح الجامع (014). 
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الأحاديث وصفه قال ا سعید الخدري ع صن : لار ي آن ۱ أدق 
في بو من 
الشعرة» وأحد من ا 


والناس يمرون عليه بقدر أعمالهم : فالطائفة الأولى: تم كلمح البصرء 
ومنهم من يمر کالبرق؛ ولا يحسون بشيء. 

والطائفة الثانية: تمر کالطیر وکالریح» وكأجاود الخيل ‏ أي: كالخيل 
الجیاد -. ثم کرکاب الابل؛ وکالرجل یعدو عدوا - آي: برکض ركفا - 
والرجل يمشي مشياً» والرجل یزحف زحفاًء وعلی الصراط کلالیب تخطف 
امت بخطفه وتلقیه في النار؛ على حسب الاعمال؛ تناج ول 
وَمُكَردَس عَلَى رَجْهه في التّار۔ 

والأنبياء دعواهم ‏ يومئذٍ ‏ كما ثبت عند البخاري سس کس 
7ء وهذا شعار الرسل» وشعار المسلمین اگیم القيامة. ومرورهم 
الصراط » على قدر الأعمال. 

ثم من سم وصعد وتجاوز الصراطء دخل الجنةء ولکن قبل أن يدخل 
الممنون الجنةء یمرون على صراط آخر؛ خاص بالمومنین» يعني: القنطرت 
فیوقفون علیها. قبل أن یدخلوا الجنة؛ فیقتص لبعضهم من بعض؛ وهو 
قصاص خاص بالمژمنین؛ في المظالم التي كانت بینهم في الدنياء سواء 
أكانت في الأبدان» أو الأموالء أو غیرهما. والمقصود: أنه یقتص لبعضهم 
من بعض» فاذا هُذبوا وثقوا وأخرج الغل والحقد من صدورهم؛ ون لهم 
بعد ذلك بدخول الجنة» على غاية من الصفاء. وعلى 20م 
الصدور فیدخلونها اھر اتا على سرر متقابلین قال تعالی: رتا تھا 
مدورهم من عل وا عل شور مُنْقَدبِلِينَ © [الحجر: ۷:] - نسأل الله 5۳ 

یجعلنا وإياكم من آهل الجنة -. 

)١(‏ حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰۲۲ ۰648۱٩‏ ومسلم (۱۸۳)ء واللفظ له 


والنسائي (۸/ ۱۱۲)ء وغيرهم عن أبي سعيد الخدري انه . 
)۲( حديث صحیح : أخرجه البخاري (۹٦۸۰)ء‏ ومسلم (۱۸۲)ء عن أبي هريرة وله 
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والخلاصة: أنه يجب الإيمان بالصراط والميزان» والحوض وأنها كلها 
تكون يوم القيامة؛ قبل دخول الجنة. 

واختلف العلماء متى يكون الحوض؟ ومتی يرد الناسٌ على الحوض؟ 

هل يَرِدُ الناسنُ على الحوض قبل الصراط؟ أم بعد الصراط؟ وقبل 
الميزان أو بعد الميزان؟ 

وسبب هذا الاختلاف راجع إلى الأحاديث الواردة في هذا؛ وأكثر 
الأحاديث تدل على أن من سيردون الحوض؛ قبل الميزان» وقبل الصراط 
وهذا هو الأقرب إلى فهم الحديث. 

وكذلك: فاد المعنى يقتضيه؛ لأن الناس يخرجون من قبورهي 
عطاشیء فيحتاجون إلى الشرب؛ فیردون على الحوض» قبل الميزان» وقبل 
الصراط؛ ولأنه لو كان الورود على الحوض بعد المیزان؛ لكان مَنْ خفت 
موازینه» لا یرد على الحوض. ويعلم أنه ليس من أهل الورود؛ فلا يرِد؛ِ كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة: 

منها: حديث سهل بن سعد الأنصاري ويه : «أنا رم عَلَى الحَوْض » 
مَنْ ورد شرب وَمَنْ شرب لَمْ یظماً بدا ولَيَرِدنَ عَلَيَ و رهم وَيَعْرفُوني» 


مر نس و و 2 َو 
۰ 


24 نحا 4 ل بَبَيِى 1( 
5 س سس ۳ دزد د بو سعید دی ند - فأقول: لم 


وه 


زی ہے 
بی( ٠‏ يعني : أسبقكم؛ والفرط هو الذي يتقدم على القوم وبھیی لهم 
ويعد لهم المكان والشيء؛ يقال له: (فر ط) . 


وحدیث انس 5 نه : رن عَلَیٗ تاس من أضحابي الْحَوْضَ حتی عَرَفُتْهُمْ 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۷۰۵۰ ۰0۷۰۵۱ ومسلم (۰)۲۲۹۰ واللفظ له عن 
(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۷۰۵۰ ۰0۷۰۵۱ ومسلم (۲۲۹۱)ء واللفظ له 
عن أبي سعيد الخدري له 


شرح العقيدة الواسطية 


اختلجوا دوني افو : آضحابي قيقول: لا تذري ما أخدثوا بعد . 

قال العلماء: إن هولاء الذین یُرّدون هم الاعراب الذین ارتدوا بعد وفاة 
النبي اك ولم یثبت الایمان في قلوبهم فالمرتدون لا يردون على الحوض » 
ولا يشربون؛ لا يرده الا المؤمنون. 

فالمناسب ۔ على ما دلت عليه الأحاديث ۔: أن يكون الورود على 
الحوض؛ قبل الصراط وقبل المیزان؛ لأن المعنى يقتضي هذا؛ ولأن الناس 
يردون عطاشی» فيحتاجون إلى الشرب. 

وقال آخرون: يكون الورود على الحوض بعد المرور على الصراط ؛ 
لِمَا ورد فى حديث النضر بن أنس؛ وذلك أن أنساً قال: «سَأَلْتٌ النبی للا 
أن يَشْمَعَ يي یوم القِيَامَةٍ فَقَالَ: آنا ماعل قَالَ: فلث: يا رسول الله! فَأَیْنَ 
َطْلْبّك؟ َالَ: اطْلْبْنِي رل مَا تَطْلْبني على الصّرَاطِ قَال: قُلْتُ: فَإِنْ لم 
لك عَلَى الصّرَاطِ؟ قال: قاطلبني عِنْدَ الميرَانٍ قُلْتُ: قَإنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ 
المیزان؟ فَال: فاطلبنی عِنْدَ الحَوّض. فانی لا أَخْطِيُ هذه التّلاث 
المَوَاطِنَ»(" . 

وهذا الحدیث يدل ظاهره على أن الورود یکون بعد الصراط . 

قال بعض العلماء: آنه یکون - أي : الورود علی الحوض بعد 
الصراط وهذا يُشكل عليهء الأحاديثُ التى دلت على أن الورود يكون قبل 
الصراط؟! فقال بعض العلماء؛ جمعاً بينهما: يحتمل أن يكون الحوض ممتداً؛ 
إذا كان طوله مسافة شهر؛ وعرضه مسافة شهر؛ فيكون طرفه قبل الصراط› 
والطرف الآخر بعد الصراط؛ وأنهم یَرِدُون مرتين: يردون على الحوض أولاًء 
فإذا تجاوزوا الصراط بعد التعب» يحتاجون الورود؛ فيردون مرةً أخرى . 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)5۵۸۲ واللفظ له» ومسلم (۰)۲۳۰۶ عن آنس بن 
مالك ضيه . 

(۲) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (٣٤٢۲)ء‏ واللفظ له» وأحمد في المسند (۳/ 
۷ء وصححه الشيخ الألباني في السلسة الصحیحة (۲۰۳۰). 


کو شرح العقيدة الواسطية 


وقال آخرون في الجمع بين الأحاديث: إن الناس قسمان: قسم یردون 
الحوض قبل الصراط . وقسم : يردون بعد الصراط . 

وقال آخرون: لا يمكن أن يكون الورود بعد الصراط؛ لأن الحوض 
الذي في موقف القيامة؛ حوض نبينا ووه يصب فيه مرزبان من نهر الجنة؛ 
والصراط منصوب على متن جھنم؛ ولو کان الحوض بعد الصراط؛ لحالت 
النار بين المرزابين» يعني: إذا كان الحوض بعد الصراط؛ لصارت جهنم 
تحول بينه؛ فدل على أنه يكون قبل ذلك. 

وهناك مسألة مهمة تنبه لها سماحة شيخنا: الشيخ عبد العزيز بن باز 
- غفر الله له ورحمه » وجمعنا به في الفردوس الأعلى ‏ وهى: إن صحت 
الأخبار آنهم یرون بعد الصراط ؛ فهذا نهر پردونه في الجنة؛ لأن الصراط 
ممدود على متن جهنم ؛ یصعد الناس عليه إلى الجنة فمن جاوز الصراط ؛ 
وصل إلى الجنة» والحوض في الأرض؛ فلا يرجعون إلى الأرض مرة ثانیة 
بعد صعودهم إلى الجنة» وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث» ويدل على ذلك 
أيضاً : أنه يذاد أقوام قد غيروا وبدلواء وهذا يكون في موقف القيامة» أما بعد 
المرور على الصراط؛ فإن الأمر يكون قد انتهى؛ فمن سقط فى النار؛ فقد 
سقط » ومن تجاوز الصراط؛ وصل اك الجنة. 

فأين يكون الحوض؟ هل يكون بعد القنطرة: نهاية الصراط؛ عند باب 
الجنة؟ أو يكون الكوثر الذي يردونه؟! 

فهذا يؤيد أن الحوض قبل الصراط» وهذا هو الأقرب» والله أعلم. 

فالترتیب هکذا: اوا الحوض رد الناس علیه» ثم المیزان» ثم 
الصراط . 

وهذا الکلام الذي وصفتّه» هو من باب الایضاح والفائدة. 


فمن مر على الصراط : دخل الجنة. ومن لم یتجاوز: سقط في النار 
وقد فيل : صراط خاص بالمومنین › وفیل : طرف الصراط . 


رفن 


جں هوري فی 
سکس ین ارو یی 
شرح العقيدة الواسجلية 
وَأَوَلُّ مَنْ یتح باب الْجَنَةِ : محمد محمد ڪا واول مَنْ یدخل 
۳ 4 و رو 
مت . 


رسول الله 2: «آتي باب الجنة يوم القیامةء فأستفتح فیقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول : محمد. فیقول بك مرت لا آفتح لأحد قبلك»۱) فأول من يدخل 
في الحدیث عن آبي هريرة وه قال: قال رسول الله پل : «نحن الآخرون 
الأولون يوم القیامةء ونحن ن آول من یدخل الجنة»”" . 

8 وله في الِْيَامَةٍ - ثلاث شفاعات : 
ما الشَفَاعَةُ الأولى : : قیمع في أَهْل الْمَوْقَفٍ حى یفْضی بَیْنَهُمْ 
بعد اَن تَتَرَاجَعَ الأَنْبيَاءٌ: اد وَنُوحٌ وابراهيم وَمُوسَى» وعیسی 
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ان زم عَنْ الشَمَاعَة حتّی تَنْتَهِيَ إلَيْه. 
ما الشّمَاعَةٌ النَّانيَةُ: : نع في في أَهْل الْجَنَةِ آن يَدْخُلُوا الْجَنَهَ 


بعک الشَّمَاعَئَانِ حَاصّتَانِ له 
7 الفمَاعَةٌ تال : یشم فيمن استحقی الا وهذه السَّفَاعَةٌ 


ء)۱۳٣/۳( حديث صحيح: أخرجه مسلم (۱۹۷)ء واللفظ له وأحمد في المسند‎ )١( 
وابن المبارك في الزهد زوائد نعيم (٤٤٥)ء وعبد بن حميد (۱۲۷۱)ء وأبو عوانة‎ 
.)٦۸۰ /٥( ۔ ۱۹)ء وابن مندة في الإيمان (۷٦۸)ء والبيهقي في الدلائل‎ ۸/1 

(۲) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۸۵۵ واللفظ له وأحمد في المسند (۲۷/۲). 


شرح العقيدة الواسطية 


له ولسایر ای وَالصَّديِقِينَ وَغَيْرِهِمْ؛ فَيُسَمُعْ فِيمَنْ استَحّ الا آن 
لا یلها وَبْتَقُمَ فِيمَنْ دخلها أَنْ بخرح منها وَيْخْرِجُ الله تغالی من 
النّارِ فاما ِميْرِ شَفَاعَةِء بَلْ بقضله وَرَخمیه ويَبْقَى في اجه فضل 
عَمَنْ لها من ال الا قینیی ال لها آقواماً هم الجن 
وَأَضْنَافٌُ مَا تَضَمَئَتْهُ الدَّارُ الآخِرَّةٌ من الحساب واللوّاب والْعقّاب 


ر ري ہے لہ ہہ ور ی م2 رفع م 1 26 و و ےی ٥‏ 3 0 
و لجنة والنار» وتفاصيا ذلك مذكورة فى ا لکتب ا لمنرّلة من السمای 
مک مب ° 6ر2 سيا ره ر 


هذه الشفاعات للنبي و وهي ثلاث شفاعات : 

(الشفاعة الأولى): الشفاعة العظمى: وهي التي تكون في موقف القيامة» 
وهي المقام المحمودء الذي يغبطه الأولون والآخرونء قال الله تعالى : وین 
الل مَتَهَجَّدْ به. کف لك عى أن بعك ریک ماما موا %63 [الإسراء: ۷۹]. 

فالمقام المحمود هو: الشفاعة العظمی وهذه الشفاعة عامة للمومنین 
والکفار» وهذه الشفاعة لاراحة الناس من الموقف حتی یقتص لبعضهم من 
بعض» وهذه الشفاعة یتراجع عنها الأنبياء وألوا العزم الخمسةء والناس یومتذٍ 
یموج بعضهم في بعض؛ وذلك حینما يشتد بهم الكرب» والشمس قد دنت من 
الرژوس» والناس یقاسون من شدة الحر ما یقاسون؛ فیفزعون إلى الأنبياءء 
ویطلبون منهم الشفاعت وهذا جائز؛ لانهم آحیاء؛ فلا بأس من طلب الشفاعة 
من الحي الحاضر القادر . 

والشفاعة العظمی خاصة بنبینا محمد بي ودلیلها حديث الصور الطویل 


شرح العقيدة الواسطية 


المروي في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة وو منهم أبو 
8 5 3 2 ل سان >که فیس کہ ۳ ہے 
هريرة وه قال: «أَتِيَ رَسُول الله کل بلحم فرفع له الذرَاعء وان تُعْجِبْهُ 
لس ہے رم الم 1 وس ۹1 7 32 ہے ا سب رر كن 7 7 ھی کے 
فنهس منها نهِسة ثم قال: انا سَيّدُ الّاس يوم القَيَامَق3َ وهل تذرون مِم ذاك؟ 
يَجْمَعٌ ال الناس: الأوَّلِينَ والاخرین في صَعِيدٍ وَاحدٍ يُسْمِعْهُمٌ الدّاعی» 
را رو و و مار رموه ۹4 7 ر سب ت 1 7 
وَينْقُدَهُمُ البَصَرُء وتو السَّمْسُء فَيَبْلُعْ النّاسَ مِنَ المَمّ وَالكَرْبٍ مَا لا يَطيقُونَ 
مکی Î o‏ < ىہ "ا یھ هی گی يع هه سم >5 ےک بث عن کی عە‌ثریو ده سوه و 
e‏ 1 روہ دك بل رو رو 0 مه 8 1 پر 2 > ہے یمیون 
لکم إلى رہ ؟ فیقول بعض الناس لبعض: علیکم بادم فیاتون ادم از 
فَيَفُولُونَ له: آنت أبُو الم خَلَقَكَ الله بيد وَنَمَحََ فيك مِنْ ژوجب وَأْمَرَ 
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المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ لتا إِلَى رَبك آلا تَرَى إلى ما تن فیه؟ الا تَرّی 


إلى ما فد بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ آَم : 93 ريي قَدْ غضت اليَوْمَ عضباً لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ 


٥ “o‏ و 


مِثْلُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مل وله نَهَانِي عن الَجَرَة مَعَصَيْنُهُ نَفْسِي فيي 
نَفْسِيء اذْمَبُوا إلى غَيْرِي؛ اذْهَبُوا إلى نوح. 

ری ره هر ره ۔ $F‏ 2 موه لك 

فَيَأنُونَ تَوحاًء فَيَقُولونَ: با نوخ؛ انك آنت أَوَلُ الرسل إِلَى أمُل 
الأزضء وقد سما الله عَبْداً شکورا» فَاشْمَمْ لَنَا الی رَبَكَء ألا تَرَى إلى ما 
نَحْنٌ فیه؟ فَیقُول: إِنّ رَبّي ڪك قَدْ عضب اليَوْمَ عَضَباً لَمْ يَعْضَبْ به مله وَلَنْ 
يَخْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَّهُ وَإِنَهُ قذ كَانَتْ لی دَعْوَةٌ دَعَوْتُها عَلَى قَوْمِىء تفسی نمی 
۹ ۶ رو 1 o7‏ 2مھ 4 2 ۳ 
نمسي ؛ اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى إبراهيم . 

of کے سل ام 00-1 | 5 و‎ f مسر لس مث‎ fr 

فیاتون إِبْرَاهِيمَ فَيَقَولُونَ: يا إِبْرَامِيعغ؛ آنت تبي الله وَحَلِيلَهُ ین آغل 
الأزض» اشفع لنا إلى ربكء ألا تَرَى إلى ما تَحَنْ فبه؟ فَيَقُولُ لهم: إن رَبّي 


كنتٌ كذبتٌ ثلاث كذبات. ۰.۰ اذهبوا إلى غيري» فی نَفْسِى نَفْسِىء اذْهَبُوا 


مگ ہر ےر رھ م م مه ا اش کہ ری ان 
فیَاتون موسی فيَقَولون: يا موسی آنت رسُول الله فَضلكَ الله برسالته 


ہس شرح العقيدة الواسطية 
<< ۰ 1 ت“ س ہے 


سا اس اله مير 


إن رَبّي قَذ عضب اليَوْمَ عضباً 2 بَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ 


مت 


َإنيی َكلت تفا لَمْ اوم بقتلها» فيي فيي تَفْسِيء الْعَبُوا (لی عَيْرِيء الْهَبُوا 
ای عِيسَى . 

نون عِيسَى فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَسُول الله وَكَلِمَيُهُ أَلْقَامَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
مه وَكَلَمْتَ النّاسَ في المَهُدِ صَبِيّاًء اشْمُعْ لَنَاء آلا تَرَى إلى مَا نحن فیه؟ 
یو عيى : إن ري فذ عَضِبَ اليو عَضَباً لم يَعْضَبْ قبل ْله ولن يَقْضَبَ 
تهب له - وم یر دبا -» نَفْسِي نمي نفيي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْريء اذْمَبُوا إلى 

ینود محمداً كله فَيَقُولُونَ: يا مُحَمَدُ؛ آنت رَسُول الله َخَاتَمْ الأنیّای 
دم من دب وَمَا تا حر اشم لتا لی رب ألا تری 


2ھ ره و 


إلى ما نَحْنُ فیه؟ فانطلق قآتِي تخت العَرْش اقح سَاجدا ريي ك نم یمتح الله 
علي ین مخاییه وشن الثناء عليه شيا لم یتح على أحي قبلي» ثم يَُالُ: يا 


ہے کم 


له 


وَقد غفر الله لك مَا 


محمد ارْفَم رَأَمكَ سل تَعْطهء وَاشْمَعْ قمع فارفع رأسي اقول : أَمَتّي» ی 


رت ؛ تيء يا رب بقل يا محمد: أذخل ین أَميكَ مَنْ لا جساب عَلَيهم 


2 
لع هھ ي 


مِنَ البّاب الْأَيْمَنِ ین باب الجَنَةٍ َم شرگاء النّاسِ فِيمًا سِوّی ذلك من 
الاب ثُمَّ قَال: والّذي نَفْسِي بیده ان ما بَْنَ ن یضرع ین مَصاریع الجن 
گما ین مک وحفین أو كُمَا بَيْنَ مَكَةً وَيُضْدَى)» 7 '. آخرجاه في «الصحبحین» 
ومسند آحمد واللفظ للبخاري 

فيأتى الله لفصل القضاء. ويحاسب الخلائق أجمعين فى وقت واحد. 
هذا هو المقام المحمود الخاص بنبينا محمد 26 الذي يغبطه الأولون 
والآخرون» وهذه هی الشفاعة العظمى التى له گل . 


والترمذي »)۲٤۳٤(‏ وأحمد في المسند (۲/ ٤۳٥‏ ۔ 2)477 وغيرهم» كلهم من حديث 
آبي هريرة ند وفي الباب عن أنس أ خر جه البخاري (۷۵۱۹) ومسلم (۱۹۳)۔ 


شرح العقيدة الواسطية چیمج _ 


وهي للكفار والمؤمنين جميعاً؛ لأن هذه الشفاعة لإراحة الناس من هذا 
الموقف. 

(والشفاعة الثانية): الشفاعة لآهل الجنة في أذنهم لدخولهم الجنة 
وهذه خاصة بنبينا محمد ياء فلا يدخلون الجنة حتى يشفع لهم بدخولهم 
الجنة. فهاتان الشفاعتان خاصتان به. ودليله ما في «صحيح مسلم» عن 
أنس له أن رسول الله ية قال: «أَنَا اول شفیع في الحّة» . 

(وهناك شفاعة ثالثة خاصة به): وهي غير التي ذكرها المؤلف؛ وهی 
الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» فهذه شفاعة خاصة 
بالنبى يه وخاصة بأبى طالب. وهی شفاعة فى تخفيف العذاب عنه» لا فى 
إخراجه من النار؛ فهذا استثناء من عموم الكفار» وإلا فالکافر ليست له 
شفاعت لکن هذه شفاعة خاصة» لأن آبا طالب خف کفره» بحمايته للنبى َل 
والذود عنه» والدفاع عنه؛ فالنبي بي يشفع له. ۱ 

ودليلها ما ورد عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله هل 


ساس وأو 


نفعت آبا طالب بشيء؛ فانه كان یحوطك» ویغضب لكء» قال: : نمی وجدنه 


في مراب مِنْ النار فَأَخْرَجْتُهُ إلى ضَحضاح» ۲ . وفي روایة: «آهون أهل النار 
عذاباً أبو طالب . 


وفي رواية: العلّه تنفعه شفاعتي بوم القيامة فیحعل في ضخضاح من النار 
يبلغ كعبيه يغلي منه وماع . 


)١(‏ حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۰)۱۹7 وأحمد في المسند »)١5٠/9(‏ والدارمي 
(۰)۵۱ وابن أبي شيبة في المصنف (۰۳1/۱۲ »)40/١5‏ وأبو يعلى في مسنده 
(۰۳۹0۹ ۰۳۹۸ ۳۹۷۳ وابن آبي عاصم في السنة (۷۹۲)ء وابن خزيمة في 
التوحيد )١٦١۸/۲(‏ وأبو عوانة في مسنده (۰)۱۵۸/۱ ۰ كلهم من حديث أنس بن 
مالك ولاه 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۳۸۸۳ 23708 2)5917 ومسلم (۲۰۹). 

(۳) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۰)۲۱۲ عن ابن عباس 5 . 

)٤(‏ حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۳۸۸۵ ۰۳۸۸۲ 1۵16 ومسلم (۲۱۰)ء عن 
آبي سعید الخدري وله 


_ ححہ شرح العقيدة الواسطية 


فهذه خاصة بنبینا كله وخاصة بأبي طالب. فالرسول بي له: ثلاث 
شفاعات خاصة یہ وبقية الشفاعات مشتركة بین نبینا لا وبين غيره ؛ كالشفاعة 
في قوم استحقوا دخول النارء فلا يدخلونهاء فهذه يشفع فيها نبینا لگا ويشفع 
فيها الأنبياء. 

وكذلك من الشفاعات المشتركة: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم ليدخلوا الجنة. 

والشفاعة في قوم دخلوا النار فيخرجون منهاء والشفاعة في قوم من أهل 
الجنة في رفع درجاتهم؛ فهذه شفاعات مشترکة. وأما الشفاعات الثلاثة 

وباقي الشفاعات مشتركة» ويشفع فيها الأنبیاء والصدیقون والشھدای 
والملاتكة ؛ كما سبق ذكره. 

وهناك آقوام من أهل التوحيد يخرجون من النار؛ بغير شفاعة» بعد أن 
تنتهي الشفاعات؛ لأن نبينا يلل يشفع ثلاث مرات» كل مرة يحد الله له حداًء 
ويشفع بقية الانبیاء» ويشفع الملائكة» ثم تبقى بقية لا تنالهم الشفاعة 
فيخرجهم رب العالمين برحمته؛ يقول الرب: شفعت الملائکة وشفع 
النبيون» فلا تبقى إلا رحمةٌ آرحم الراحمین» فیخرج قوماً من النار لم يعملوا 

ويبقى في الجنة فضل عمّن دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها أقواماً 

وهذا من فضله وإحسانه؛ النارٌ يبقى فيها متَسَعْ» لکن يضم الجبّار فيها 
قدمه فينزوي بعضها إلى بعضء وكذلك الجنة يكون فيها متسع؛ فينشئ الله 
خلقاً فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته. وأما النار فلا يعذب الله فيها أحداً إلا 
بذنب . 

يقول الشيخ ك#: اد أصناف وأنواع ما تضمنته النصوص؛ على الدار 
الآخرة من الحساب» والثواب» والعقاب : كثيرة غير هذه لكن هذه أهم ما 
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فيهاء وهي موجودة في الكتب المنزلة على الأنبياء» وفي الآثار الموروثة 
عنهم. لکن في العلم الموروث عن النبي و ما يكفي ويشفي . 

والعلم الموروث عن النبي بء هو: ما جاء في الكتاب والسنةء والانبیاء 
لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه؛ أخذ بحظ وافر. 


© وَتّؤْمِنٌ الْفِرْقَةَ النّاجِبَةٌ ‏ أَهُلْ الشُنَة وَالْجَمَاعَةِ - بلقت 
حي وسر وَالإيمَانَ بالْقَدَرٍ علی دَرَجَتَيْنِ کل َرَج تم شَيينِ 

قَالدَرَجَةٌ جَهُ الأولى : الإِيمَانُ بأنَّ الله تَعَالَى عَلِمَ ما الْخَلْقْ با 
بعِلمهِ مدیم ۳۹۹ هُوَ مُوضوف به أَزَلاً عم جَمِيعَ أَحْوَالِهِمْ من 
الطَّاعَاتٍ وَالْمَعَاصِي وَالْأَرْرَاقٍ والاجال ثم کب ال في اللي 


عم 2 ۶ و 


المَحموظ مَقَادِيِرَ الْخَلْق: «قَأَوّلَ مَا خَلَّقَ الله الم قَالَ لَهُ: أکتب. 
قال: مَا أَكثْبٌ؟ قال: آکتّب ما هو كَائِنّ إلى 2 الْقِيَامَةٍ فَمَا أَصَابَ 
اسان میک لِبْخْطِتَهُ وما طلغ ین | لِيْصِيبَهُ جَفَتْ الاْلام 
وطییث الصَّحْفُ). کنا قال پ8 : ار تم لک ت لله یلم ما فی 
الک لہ ررض إِنَّ دلت نی کتب إن يك عل اللہ مب 467 [الحج: 
۰ء وال پوس سد في 
هزغ پل تخا رڈ تابخ من وق 
فد كَتَبَ في اللَوْح الْمَسْفُوظِ ما شاء: وَإِذَا خَلَىَ جَسّد اجنین قَبْلَ 
3 فخ الرُوح فيه بعت یه ملكا ؛ ؤم باج غاب يقال کا له كنت 


وو رع رس ر 8 ر 


ررفه وَآَجَلَهُ وعمله وَشْقَىٌّ 5 سَعِيِلٌ؛ وَنْحَوٌُ ذَلِكَ فَهَذَا الْقَدَرْ قَدْ كَانَ 
پنکره غلاء الم قدیماً وف o,‏ الیرم قلِيل. 
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وَأَمَا الدَرَجَةٌ الثَانِيَة : فَهُوَ مَشِيئَةُ الله النَافِدَةُ وَفْذرَنهُ السَّامِلَةٌ وهو 


4 


رح 


الإيمَانُ بان ما شاء الله 7 ما نم بکن. واه ما في 
السات وَالأَرْضٍ من رگة ولا سُکون إلا بِمَشِيئَةِ الل سَبحَائه لا 
يَكُونُ في مُلکہ الا ما يُرِيِدُ وأنه ل علی کل شیء قَدِيرٌ ین 


کر و و 


الْمَوْجُودَاتِ والمعدومات . 


ما من مخلوق فِي الأَرْض ولا في السُمَاءِ إلا الله عَالِقْهُ 
سُبْحَائَهُ لا خَالِقَ غَيْرْهُ ولا رَبّ سِوَاهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَر الْعِبَادَ بطاعته 
وَطاعَةٍ رُسْلِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِهِ. وَهُوَ سُبْحَائَهُ حب الْمُتَقِينَ 
وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُفْسِطِينَ وَيَرْضَى عَن الّذِينَ انوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
ولا يحب الْكَافِرِينَ وَلا يَرْضَى عَنْ ل الم الْمَاسِقِينَ ولا یا بر بالفخشاء 
ولا يَرْضَى لعباده ال ولا يحت الْفَسَادَ وَالْعْبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةٌ 
وال الق أَفْعَالِهِمْ؛ وَالْعَبْدُ مُوَ الْمُؤْمِنٌ والکافر وال اقا 
وَالْمُصلي والصَایم؛ وللعباد در عَلَى آغمالهم وَلَهُمْ اراک + وال 
خَالِقُهُمْ وخالق رهم تم ۳۹ فا تال لمن سا نک آن 

کم € وما ناوت زا أن يا سه له رب العليبت 409 . 


آهل السنة والجماعة یؤمنون بالقدر خيره وشره» والإيمان بالقدر ‏ كما 
سبق -: أصل من أصول الإيمان» فلا يصح الإيمان إلا به. والإيمان بالقدر 
على أربع مراتب كما سبق: العلمء والكتابة» والإرادة والمشيئة» وخلقه لكل 
سي۶. وكل درجة لها مرتبتان. 


مت 
سکس جح کک 


www.mMmoswarat. com 
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الدرجة الأولى: مرتبة العلم والكتابة. 

والدرجة الثانية: لها مرتبة الارادة والخلق. 

والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان» وهو على درجتين» وكل درجة 
تتضمن شیئین - كما سبق -: 

الدرجة الأولی : تتضمن العلمء والكتابة. 

والعلم المقصود به هنا: هو الإيمان بعلم الله القديم الأزلي» وأن الله 
يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضرء وفي المستقبل» ويعلم 
ما لم يكن لو كان كيف يكون. بر تل اراي 
لا 7 أبداً. ولا يمكن أن تكونء كقوله يله عن الكفار: مولو روا لَعادوا لِمَا 

موأ عنم [الأنعام: ۲۸]. آي: لما طلبوا الرجعة إلى الدنيا. 

وكقوله 2 : ولو عَلم ات فيم حا لت 6 [الأنفال: .٦٢٢‏ 

وكقوله سبحانه في المنافقين: لو حرج فیک تا زا إلا حبالا» 
[التوبة: .]٤١‏ وهم ما خرجوا بَعْذَُّء بل لم یخرجواء لکن الله عَم ما هم 
صانعوه لو خرجوا. 

الدرجة الثانية: الکتابة» آي: كتابة الله في اللوح المحفوظ لکل شيء 
يكون في هذا الكون؛ ككثبه أرزاق العباد» واجالهی وأعمالهم» وأحوالهمء 
ےت وذواتهم» فكل شيء في هذا 0 فهو مکتوب؛ كما قال 4 : 
ار مَل کے تک له یل ما في الصا لصا وَالْدْرْضْ إِنَّ للك ف کتب إِنَّ لك على الہ 
سیر( [الحج: ۷۰]. 

فدلث هذه الآيات على إثبات صفة العلم والكتابة. 

وقال في الكتابة: 2 کے شس رج 
تب د ین َل أن رت ا دللک عل اک مر 6 [الحديد: ۲۲]. 

وقال: ول شىء اَحَصَیَتَةُ ف مار 37 ا 

ف لا مين وهو اللوح المحفوظ. فهذه كتابة عامة شاملة. 

وفي الحديث: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب قال: رب وماذا 
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أكتب؟ قال: اكتب مقادير کل شيء حتى تقوم الساعة)' . وفي لفظ: «فجرئ في 
تلك الساعة بما هو کائن إلى يوم القيامة»”" . 

فالله عَلم أفعال العباد» وحرکاتھم وسكناتهم» وأعمالهم» وخلق ذلك 
قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «كتب اللہ 
مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقال: 
وعرشه على الماء»”” . 

فالتقدير يكون جملة وتفصیلاًء والتقدير الإجمالي هو كل شيء كتبه الله 
في اللوح المحفوظ كما قال : ول تقو لَحَصَيْنَهُ 
[یس: ؟١].‏ أي: كل شيء يكون في هذا الكون. 

وكذلك قال &4: «زونده ماق الب لا یَمْلَٹھَا الا هو ويد کا ف 
او وال وما َفط من ررکم إلا يَمْلَمُهَا ول سب في ظَلْمْتٍ الا ولا رظب 
ولا ياب الا في کلب من 46 (الانعام: .٥۰٢‏ 

كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ هذا من حيث الإجمال. وهناك 
تقادير تفصيلية؛ مأخوذة من التقدير الإجمالي الذي في اللوح المحفوظء ولا 
تخالفه من ذلك: التقدير الذي كُيِبَ على آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه 
يأكل من الشجرة التي هي عنهاء فهذا کیب قبل خلقه بأربعين سنةء وهو 
مأخوذ من اللوح المحفوظء والمقادير ‏ كما عَلِمَنَا - سابقة قبل خلق السموات 

وهذا التقدير التفصيلي على آدم قبل خلقه بأربعين سنةء الذي أشرنا إليه 


ف ماو مين 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (۳۳۱۹)ء وأحمد في المسند 
(۳۱۷/۰) وغیرهم» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (۲۰۱۸ء ۲۰۱۹). 

(۲) حدیث صحيح: أخرجه الترمذي (٢٥۲۱)ء‏ وأحمد في المسند (٥/۳۱۷)ء‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (١۱۰ء‏ ۰۱۰۵ ۱۰۷). ۱ 

(۳) حديث صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي (٢٥۲۱)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ 
۵9 وابن حبان في صحيحه (1۱۳۸). 
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جاء في الصحيحين» عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كل : «احتج آدم 
وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له 
آدم: أنت موسى الذي أصطفاك الله برسالاته وبکلامه. ثم تلومني على أمر ثُذر 
علي قبل أن أخلق» فقال رسول الله ی فحجٌ آدم موسى مرتین»۰۳ يعني: غلبه 
بالحجة . 

فهذا تقدير خاص تَفْصِيليء سابقٌ قبل أن يُخلق آدمء ولا يخالف التقدير 
الذي في اللوح المحفوظ بل يوافقه. 

ومن ذلك آیضا: التقدیر العمري لکل شخص» وهو التقذیر الذي يكون 
للجنین في بطن آمه حینما نفخ فيه الروح. بعد بلوغ آربعة آشهر؛ يأتيه الملك» 
فيؤمر هذا الملك بنفخ الروح» ويؤمر بکتب رزقه» وأجله وعمله» وشقي آم 
سعيد. وهذا التقدیر تفصیل یوافق ما في اللوح المحفوظ, ولا یخالفه . 

وفی لفظ أن الملك یقول: يا رب ما الرزق؟ ما الاجل؟ ما الشقاوة 
ھ2392 فیخبره الله تعالی + فیکتب کل شيء. 

وهناك تقدیر سنوي؛ في ليلة القدرء يكتب اللہ في هذه الليلة ما يكون 
من شقاوة وسعادة» وإعزاز واذلال» وصحة ومرض؛ ورزق» وهذا تقدير 
سنوي كل عام؛ في تلك الليلة المباركة؛ فهو تفصيل» لا یخالف ما في اللوح 
الوط 

وهناك أيضاً تقدير يومي» وهو أن الله ل في كل يوم كما قال 
سبحانه: و بور ہُو في مأو [الرحلن: ۲۹] -: يخلق ويرزق» وبٔعز ویّذل 
ويفقر ويغني» وهو تقدير تفصيلي لما في القدر السابق؛ يوافقه ولا یخالفه 
وما كتبه الحَفظة على الإنسان فإنه أيضاً موافق لما كُتب في اللوح 
المحفوظ. وإذا خالفه شيء مُحي ما في كتاب الخفظة؛ ليوافق ما في 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٣۳ء‏ 207815 واللفظ له» ومسلم (۰)۲۵۲ 


والترمذي (۰)۲۱۳4 وأحمد في المسند (۳۹۸/۲)ء وغيرهم كلهم من طريق آبي 
هريرة 5 . 
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سم ۱۲۸ ۲ 


سا 


10 20 5 4 مس و 24 
2 1 


اللوح المحفوظء كما قال پچ : يحو اله ما مشاه وب وعنده, 
التب ل [الرعد: ۲۳۹. 

والمعنى: يمحو الله ما یشاء ويثبت من صحف الحفظة؛ ليوافق ما في 
اللوح المحفوظ ولهذا قال تعالى: «وینکه, أمٌ کته أي: أصل 
الکتاب؛ وما في اللوح المحفوظ لا یغیر ولا یبذل . 

وقوله: (فهذا التقدير قد كان بنکره غلاةً القدرية) أي: علمه السابق 
الشامل لكل شيء» وكتابته في اللوح المحفوظ كان ينكره غلاءّ القدرية؛ 
فكانوا ينكرون العلم» ومن أنكر العلم فقد وصف الله بالجهل؛ ولهذا صاروا 
کفار وقد كمّرهم العلمای وقال فيهم الشافعي كلل وغيره من العلماء: 
«ناظروا القدریةً بالعلم؛ فان أقروا به: حصمواء وان أنكروه: كفروا». 

فالذي يُنكر علم الله الشامل» ویقول: إن علم الله مستأنف وجدید؛ 
بمعنیٰ: أنه لا یعلم بالشيء الا بعد وقوعه. فهذا کافر؛ لانه نسب الله إلى 
الجهل. ولهذا قال العلماء: إن القدرية الأولى يخرجون من الثنتین والسبعین 
فرقة» الذین قال فيهم النبي يي : «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة» 
كلها في النار إلا واحدة» . 

فالجهمية وغلاة القدرية خرجوا من هذه الفرق فكانوا کفار ولكن هذه 
الفرقة ‏ غلاة القدرية ‏ انقرضت» فبقي عامة القدرية الذين يثبتون العلم 
والكتابة» لکن ينكرون المرتبتين الأخريتيّن: الارادة والخلق والإيجاد» بمعنى 
آنهم ينكرون عمومهماء فلا يقولون: إن الله أراد كل شيء؛ حتى يشمل أفعال 
العباد ولا يقولون: إن الله خلق كل شيء» حتى يشمل أفعال العباد. 
والمقصود أنهم يقولون: ان الله آراد كل شيء إلا أفعال العباد: خيرها 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية .)١51//١(‏ 

۲( حديث صحیح : أخر جه أبو داود (5595)» والترمذي (56550). وقال: «حديث حسن 
صحیح؟ وابن ماجه (۳۹۹۱)ء وأحمد في المسند (۳۳۲/۲ وابن حبان في 
صحیحه (۰1۲6۷ ۰60۷۳۱ وصححه الشیخ الالباني في صحیح الجامع (۱۰۸۳)ء 
وفي السلسلة الصحيحة (۲۰۳). 


شرح العقيدة الواسطية ک_ 


وشڑھاء وخلق كل شيء إلا أفعال العباد؛ فهم الذين خلقوها. وهؤلاء 
مبتدعة. والطائفة الأولی: كفارء ولكن هذه الطائفة: انقرضت كما تقدم. 

إذن: فقد سبق الكلام على الدرجة الأولى» وأن المؤلف لئ بین أن 
الإيمان بالقدر على درجتين؛ وکل درجة تتضمن شيئين» كما تقدم شرحهما. 

والدرجة الثانية من القدر تتضمن: الإرادة الشاملة» وقدرته النافذة في 
جميع الأشياءء وأنَّ ما شاء الله: کانء وما لم يشأ: لم یکنء وأن الله على 
كل شيء قدیر ومشيئته نافذة في كل شيء؛ فلا بد أن تنفذ وتقع . 

والشيء الثاني: حَلّق الله تعالى لجميع الأشياء» وأن كل شيء موجود 
في هذا الکون؛ فالله خالقهء فيكون القدر على درجتين» وكل درجة تتضمن 
شيئين : 

الدرجة الأولى: تتضمن: العلمء والكتابة. 

والدرجة الثانية : تتضمن : الإرادة والخلق. 

فما مِنْ حركة ولا سکون؛ ولا رطب ولا يابسء إلا والله شاءه؛ فإنه ما 
شاء الله كان» وما لم یشأ لم يكن. ولا يمكن أن يكون شيء في الوجود لا 
يريده الله . 

فالله تعالى على كل شيء قديرء وکل موجود وکل معدوم. فالله قادر 
عليه» وكل ما يسمى شيئاً؛ فالله قادر عليهء خلافا للمعتزلة والقدرية الذين لا 
يقولون بذلك بل يقولون: هناك شيء لا يقدر الله عليه» وهي أفعال العباد؛ 
بل يقولون: إن الله على ما يشاء قدير» وقصدهم من هذا إخراج أفعال العباد 
فان الله على زعمهم ‏ لا يشاؤهاء ولا يقدر عليها. 

والمسلمون يقولون: إن الله على كل شيء قدیرء كما قال الله في كتابه. 

فهذه هي المرتبة الثانية» التي تتضمن هذه الدرجة. فما من مخلوق في 
هذا الوجود إلا والله خالقه» قال الله تعالى : اوی کل تیر معد یراک 
[الفرقان: ۲۲. 

وقال: اه حَِقُ ڪل تیم وهو ڪل کل کیو كيل © [الزمر: ۲0۲. 
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سسس 


وقد أمر الله العباد بطاعته» وطاعة رسله» ونهى عن معصيته ومعصية 
رسله» يعني: ہما شرع في كتبه وعلى آلسن رسله» فمن الناس من امتثل لهذه 
الأوامر؛ واجتنب النواهي» ومنهم من عصى الأوامر» وارتكب النواهي؛ لأن 
الأوامر الدينية» قد يفعلها بعض الناس» وقد لا يفعلها البعض الآخرء بخلاف 
الأمر الكوني» فإنه لا یتخلف. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن 
فیکون . 

والامر ینقسم إلى قسمین: آمر ديني» وآمر كوني. 

فالأمر الكوني لا یتخلف؛ مثل الارادة الكونية» والأمر الديني» قد 
یتخلف المراد منه؛ فقد یفعل الناس الأمر الديني» کقوله تعالی: ونر 
اوه [مود: ۰۲۱۱4 فهذا آمر ديني» فمن الناس من یمتثل هذا الأمر 
فيصلي» ومنهم من يعصي هذا الأمر. آما الامر الكوني فلا یتخلف المراد منه. 

ومثال الأمر الكوني» قوله تعالی: ول اردنا أن تک مه اما مرفبا 
سفوا ها قح میا ال فدترتها تیور لہ [الإسراء: ۰6۱7 يعني: آمرناهم 
آمرا کونیا. ۱ 

وهو سبحانه يحب المحسنین والمقسطین والمتقین» كما آخبر بذلك فى 
کتابه» بقوله: إن الد جب الْسْحَسِنِيتَ» [البقرة: ۱۹۰]. وقوله: ان أله ب3 
متفه [آل عمران: .]۷١‏ وقوله: و الہ مُت الْمْقَيطِينَ4 [المائدة: 4۲]) 
يعني : ديناً وشرعاً . 

ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ديناً وشرعاً. كما 


ے 


ی ہہ بر سحوہ رو 7 می مو 7 
رضى الله عنم ورضوا عله ذلك الفور الْعظ؛ کہ [المائدة: ۱۱۹]. 
ی عہم ورضوا تب 


آخبر الله ل 
ول ان اک كا يب الكفيت )€ [آل عمران: ۳۲]. 

لا بحبهم دینا وشرعك ویبغضهم ويمقتهم » كما فى قو له سبحاأنه : 1۳1 
7 مس سر و ر رو مرو 2 صرح سس >2 در وم 5 ع ره مرو ۳4 
الب کنروا شاد لمقت الله كر من یک سکم لذ شعت إلى 
251 دص قو 7 N‏ ۹ 
الایملن فتکفرون 9 [غافر: .]٠١‏ 
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۱ + 
۰ 5 ۰ ۳ نیہ 5 ۲ r‏ کر م 4 و 
ولا يرضى عن القوم الفاسقين؛ كما أخبر 4 بقوله: و يلون لكم 
روا عم کن مَرْسَوَا عم فک ال لا يرس عن القرم الْمَسِقِنَ 69 
[التوبة: .]۹٦‏ 
روَا عنم : أي : المنافقین . 
ولا يأمر بالفحشاء؛ كما قال سبحانه: إت الله لا یام بالتحمة» 


[الأعراف: ۲۸]. 
ولا يحب الفساد: أي : ديناً وكدرعاء أن اللہ 3 أنزل كتبه» وارسل 
رسله بهذا. 


وقوله: (والعباد فاعلون حقيقة والله خالق آفعالهم): فيه: بيان معتقد أهل 
السنة والجماعة؛ وأن العباد فاعلون حقيقة؛ لأنهم مختارون وقادرون؛ فلهم 
قدرة واختیارء قد باشروا بهما تلك الأفعال واكتسبوها. والإنسان يجد هذا 
من نفسهء فأنت تستطيع أن تقوم وتقعد» وتجلس» وتستطيع أن تأتي إلى 
الدرس» وتستطيع أن تتخلف وتجلس في البیت؛ لا أحد يمنعك؛ لأن الله 
تعالى أعطاك القدرة والاختیارء في الفعل والترك. 

فالله تعالى خالق الانسان» وخالق قدرته» وفعله. وأعطاه القدرة على 
الفعل والترك؛ ولهذا صارت الأفعال تنسب إلى العبد؛ فصار هو المطیعء 
والعاصي» والظالی والفاسق» والمصلي» والصائم» خلافا للجبرية الذين 
يقولون: إن العبد مجبر على أفعاله» وأن آفعاله هي أفعال الله وإنما 
تسب إلى العيد مین تان المجازه لان اه هی النافلن واتما تجری 
الحرکات على العباد اضطراراً. فالله تعالی هو الذي؛ يُجريها على أعضاء 
الانسانء وإلا فالانسان آفعاله كلها اضطرارية. د مذهبٌ باطل؛ لأن 
كز قاد ري کے جج تر ری ےہ ہے 
الإنسان الاختيارية؛ ففرقٌ بین الحركة القسرية الاضطرارية» والحركة 
الاختيارية» ولهذا فإن الجبرية ينسبون الأفعال إلى الله؛ ويقولون: الله هو 
المصليء والصائم؛ والأفعال إنما هي آفعال اللہ وإنما تنسب إلى العبد 
معنا راد غالی اھ صا شور فا 
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ولهذا قال المؤلف #5: (والعبد هو المؤمن والكافرء والبّر والفاجرء 
والمُطيع والعاصي). إبطالاً لمذهب الجبرية وإلزماً لهم. الذين يقولون: إن 
الأفعال أفعال الله. 

ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب: أن العباد لهم قدرة على 
آفعالهم والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم» وكل إنسان يدرك هذا؛ 
ويدرك أن عنده قدرة وراد وآلات وأسباباً يعمل ویفعل بهاء فالصانع ۔ مثلاً - 
عنده قدرة یستطیع أن یصنع بها. والحراث کذلك يحرث» والبتاء يبني» 
والنجار ينجر؛ فكل هؤلاء لدیهم قدرة وارادة واستطاعة. فالله تعالی خلق 
العبد» وخلق قدرته وارادته» فالقول بأنه مضطر ومجبر على آفعاله: هذا من 
آبطل الباطل. ومخالف للحسء وللعقل» وللشرع. 

قال 4&4 : یمن شا مخ أن یتم لہ [التكوير: ۲۲۸. 

فأضاف المشيئة إلى العباد؛ فقال : فللمن کہ ينك فدل على أن العبد له 
مشيئة. ثم قال تعالی في الاية التي تليها: »وم تاو إل أن یت له رب 
العلمیت پچ . فأخبرنا أن مشيئة العبد تابعة لمشیئة الله. 


م۶ 


8 وَهَذِهِ الدَّرَجَهُ من الْفَدَر: يُكَذبُ - عَامَة الْقَدَريَِةِ این 
9 3 3 و این 72 2 3-37 4 مر و 3 ۰ ے‫ 1 0 1 
سَمّاهم النبی يل ممجوس عَلو الامّة. وَيَعْلو فيها قَوْمٌ من أمُل 


2 


مه ره ر 


الاب حى سَلَبُوا الْعَبْدَ فذرته واشتباره. وَيَحْرْجُونَ عن آَفعال اللہ 
وَأَحْكَامِهِ حِكمَهًا وَمَصَالِحَهًا . 


سے اوغ سے 

هذه الدرجة من القدر التي تتضمن الإرادة» والخلق والایجاد. يُكذَّبُ 

بها عامة القدرية» يعني: غالب القدرية» الذين سماهم النبي بي مجوس هذه 
الأمة» ولكنهم یثبتون الدرجة الأولى؛ التي تتضمن العلم والكتابة» وهؤلاء 
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مبتدعة» وقد سماهم النبي وا مجوس هذه الأمةء وهناك آثار وأحاديث جاءت 
في مقت القدرية لكنها ضعيفة عند أهل العلم» وبعضها موقوف على الصحابة» 
والموقوف أصح؛ ومن ذلك: ما ورد عن ابن عمر لیف عن النبي كَل أنه 
قال: «القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم»(). ۱ 

خلافاً لأحاديث الخوارج فانها ثابتة في الصحیحین وغيرهماء آما 
أحاديث القدرية فهي ضعيفة. 

والصواب أنها موقوفة على الصحابة. 

وسمو بمجوس هذه الأمة؛ لمشابهتهم للمجوسء في القول بتعدد 

فالمجوس يقولون بتعدد الخالق: وأن العَالَم له خالقان: خالق الخيرء 
وخالق الشر. 

والقدرية يقولون: كل واحد يخلق فعل نفسه؛ فقالوا بتعدد الخالق. 
فوجه المشابهة بينهم وبين المجوس؛ القول بتعدد الخالق» لكنهم لا یکرون؛ 
لِما لهم من شبهة. 

وشبهتهم آنهم قالوا: لثلا يلزم على ذلك أن يخلق المعاصي ويعذب 
عليهاء وذلك بناء على أصلهم وهو: أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبدء 
وفعل الأصلح للعبد هو في أن يقدّر لهم الطاعة لا المعصية؛ فلو قذّر المعصيةً 
وعذب عليها؛ للزم عليه أن يخلق المعاصي ويعذب عليها. 

هذه شبهتم وهي باطلة؛ لأن الله تعالى قدَّرَ ذلك لحکم وأسرار» وهم 
باشروهاء وكسبوهاء وعُذّبوا على كسبهم واختيارهم لهاء وقدرتهم عليها. 


)۳۳۸( حديث صحيح: أخرجه أبو داود (19۹۱٦)ء وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ »)8660/١( والحاكم في المستدرك‎ 
ولمزيد من البحث راجع ظلال الجنة في تخريج السنة» للألباني (۳۲۸ ۔‎ ء)٦1۹١(‎ 
.)۱۰۷( والسلسلة الصہحیحة (۸ ۲۷۶ والمشکاة‎ ۳۳۹ 
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والمقصود: أن هذه الدرجة من القدر؛ وهي: القول بأن العباد لهم 
إرادة» والقول بأن الله تعالى أراد أفعال العباد وخلقھا؛ عامة القدرية النفاة 
- الذين هم مجوس هذه الأمة -: يُنكرون عمومهاء بمعنى آنهم يقولون: إن الله 
تعالى» إرادته ليست عامة» بل يخرج منها أفعال العباد؛ فإنه لم يُردها؛ كما 
أن خلق الله للأشياء ليست عامة» بل يخرج منها أفعال العباد. 

فهؤلاء جفوا ونفواء فهم على طرف» وقابلهم في الطرف الآخر؛ 
القدرية الجبرية» الذين يقولون: إن العبد مجبورٌ على أفعاله» وقالوا: إن الله 
تعالى خلق العباد وخلق آفعالهم. وَُدَرَهُم؛ بل أجبرهم عليها! فأولئك جفواء 
وهؤلاء غلوا. 

فهم على طرفي نقيض. وكلهم يسمون القدرية» لکن هژلاء يسمون: 
القدرية النفاة» وهؤلاء يسمون: القدرية الغلاة المجبرة. 

لکن إطلاقها على القدرية النفاة آغلب» فإذا أطلق لفظ القدرية فانه 
ينصرف إلى القدرية النفاة» وإذا أريد القدرية الجبرية» فلا بد أن يقييد؛ فيقال: 
القدریة المجبرة. ۱ 

والخلاصة: أن الشيخ يه بِيّن أن هذه الدرجة من القدرء التي تتضمن 
الإرادة» والخلق والإيجاد: جفا فيها قومء وغلا فيها قوم. 

وذلك أن القدرية طائفتان: طائفة النفاة؛ نفوا عموم الإرادة: وعموم 
الخلق والڑیجادء وأخرجوا آفعال العباد. 

وطائفة غلوا؛ فقالوا: إن الله تعالى خالق العباد وخالق آفعالهم» وزادوا 
حتى قالوا: إن الله أجبرهم عليهاء واضطرهم إليها؛ فالأفعال ليست لهمء 
وإنما هي أفعال اللہ ولكن تنسب إليهم على سبيل المجاز. 

وهدى الله أهل السنة والجماعة» فتوّسطوا؛ فلم يقولوا بقول القدرية 
النفاة» بل قالوا: كل شيء مخلوق؛ فان الله أراده» وقدره» وأوجده» بما في 
ذلك أفعال العباد. 


اجر 9ے اتیج 
ہے جم سم ہے 
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ولم يقولوا بقول الجبرية؛ بل قالوا: إن الله خلق العباد وخلق 
أفعالهم وقدرتهم وجعل لهم قدرةً وإرادة» ولم يُجبرهم عليهاء فهم الذين 
کسبوها وباشروهاء وفعلوها باختيارهم» وإن كان الله خلقهم وخلق قدرتهم 
وإرادتهم. 

وأيضاً نفوا جکمها ومصالحهاء وقالوا: ليس لله حكمة في تقديره» ولا 
مصالحء فإذا قدّر على هذا الخيرء أو قدّر المعصيةء أو قدّر الكفر؛ فليس من 
وراء ذلك حكمة» ولا سر ولا مصالح في آفعاله وأحكامه» بل إن الله يفعل 
بالإرادة والمشيئة المحضة؛ من دون حكمة! فهؤلاء أنكروا الحکم والعلل» 
والمصالحء والغرائزء والطبائع» والأسباب» وقالوا: إن المشيئة الإلهية تخبط 
خبط عشواء؛ فتفرّق بين المتماثلات» وتجمع بين المختلفات» من دون جكم 
ولا مصالح. وهذا من أبطل الباطل ۔ والعياذ با . بل هذا تنقص 
للرب كيك . 

فالمقصود: أن الجبرية تنقصوا الرب کل وأنكروا أن يكون شيئاً من 
الأسباب سبباً لآخرء أو علّة له بل الارتباط بينهما ارتباظ عادي. ومذهبهم 
أقبح من مذهب القدرية النفاة؛ لأن القدرية النفاة معظمون للشرائع» والأوامر 
والنواهي» والرسل . 

وأما مذهب الجبرية فإنه يؤدي إلى إبطال الشرائع» والکتب؛ لأنهم 
يقولون: العبد مجبور على أفعالهء فالزاني ‏ مثلاً - مجبور على الزناء 
والسارق مجبور على السرقةء ويعذرونه. 

ويقول أحدهم: أنا إذا خالفت أمره الشرعي ۔ يعني : الرب - فقد وافقتٌ 
أمره الكوني القدري . 

ويقول أحدهم معتدياً على الله: كيف يقدّر عليّ الشرّء ويقدّر علي 
المعصية» ثم يقول: لا تفعل؟! 

وهذا القول مُوْدَاهُ: أن الشرائع عبث» والكتب عبث» والرسل عبث؛ 
لأن الانسان مجبور على ما قُدّر عليهء فلا فائدة في الشرائع» والكتب» 
والرسل!! - نعوذ بالله من هذا القول -. وهذا مذهبٌ خطیر وسيئ. 
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ايان ید زیڈ بلقا لئ ِالْمَعْصِيَة . 

وَهُمْ مَعَ دك لا يُكَمُرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطلَق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائر 
كُمَا يَفْعَلّهُ الْخَوَارحُ ؛ بل الأحُوَهُ الإِيمَانِيةُ تَابتَة مَعَ الْمَعَاصِي؛ كما 
ال 4# في آية الْقصّاص: صن عفن لین ند تیه مئاع 
ال : «إننا المؤْمئوت یحو تسیاب وی . 


کے بھ 
کڪ لے وت 
هذا من أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب وقول 
اللسانء وعمل القلب وعمل الجوارح» فاسم الدين واسم الإيمان» يشمل آربعة 


أمور: 

الأمر الأول: قول القلب» وهو التصديق والإقرار. 

الأمر الثانى : عَمَلُ القلب» كالنية والإخلاص» والصدق والمحبة» 
ذلك. 


الأمر الثالث : قول اللسانء وهو: النطق بالشهادتين» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وقراءة القرآن والذكر. 

والأمر الرابع: عمل الجوارح» كالصلاة» والصیامء والزکاۃء والحج. 

كل هذا يشمل اسم الإيمان» واسم الدين؛ يشمل: قول القلبء وقول 
اللسان» وعمل القلب» وعمل الجوارحء هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة 
وهذا من أصولهمء خلافا للمرجئةء الذين يقولون: الإيمان هو تصديق القلب 
فقطء وهذا منسوب إلى أبي حنیفةء أي القول بأن الإيمان هو التصديق فقط 
والقائلون بهذا هم المرجئة المحضةء أمّا مرجئة الفقهاء» وهم الأحناف؛ 
فيرون أن الإيمان هو التصديق بالقلبء والإقرار باللسانء وأخرجوا العمل من 


اة 1 ۱ 
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مسمّئ الإيمان» فالأولون: أخرجوا قول اللسان» وعمل الجوارح؛ وعمل 
القلب من الایمان» وقصروه على مجرد التصدیق. والاخرون جعلوه تصديق 
القلب. وإقرار اللسان. وأول من قال بالإرجاء؛ حماد بن آبي سليمان شيخ 
الإمام أبي حنيفة. فالحاصل: عن أبي حنيفة في هذه المسألة روايتان: 

الرواية الأولى: وهي التي عليها جمهور أصحابه: أن الإيمان؛ شيئان: 
تصديق القلب؛ والإقرار باللسان. 


والرواية الثانية: عن الإمام أبي حنيفة؛ أن الإيمان شيء واحد؛ هو: 
تصديق القلب؛ وأما قول اللسان: فهو ركن زائد خارج عن مُسَمّیٰ الایمان؛ 
وهو مطلوب لكنه ليس من الإيمان» وهذا مذهب الماتريدية» أتباع أبي منصور 
الماتريدي» ومذهبهم: أن الإيمان تصديق القلب فقطء وأما عمل القلب 
وعمل الجوارح فكلاهما مطلوبٌ. لكنهما لا پسمیّان إیمانا؛ فالانسان عليه 
واجبان: واجب الإيمان» وواجب العمل. ولا يدخل أحدهما فى مسمیل 
الآخر . ۱ 

وأهل السنة يقولون: العمل من الإيمان» وهو جزءٌ منه؛ فالأعمال واجبة» 
وهي من الإيمان» سواء أكانت عمل القلب أو عمل الجوارح؛ فهي واجبت 
ومن الإيمان. ومرجئة الفقهاء يقولون: الأعمال واجبة وليست من الإيمان» 
ولهذا قال من قال: إن الخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة؛ خلاف لفظي؛ 
وبهذا قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي» والصواب أنه ليس لفظيا. 

وهناك طائفة يسمون: المرجئة الغلاة» وهم الجهمية» ويسمون أیضاً: 
المرجئة المحضة. وهؤلاء يقولون: الأعمال ليست مطلوبة» ولیست من 
الایمان» ويكفي في الإيمان: معرفة القلب. 

فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه؛ فهو مؤمن؛ ولو فعل جميع نواقض 
الإسلام» وجميع الكبائر؛ فإنها لا تضرهء ولا ينقض إيمانه» ولا يكفر إلا إذا 
جهل ربه بقلبه» وإذا عرف ربه بقلبه: أمَنَء ولو فعل جميع المنكرات» ولو 
قتل الأنبیای وهدم المساجد» وسب الله ورسوله» فإنه لا ينتقض إيمانه» ما 
دام عارفاً بربه» كما ذكر ذلك عنهم أهل العلم. وألزمهم العلماء بأن إبليس 
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يكون مؤمناً على هذا التعريف ‏ أي: تعريف الجهم ؛ لأنه عرف ربه بقلبه؛ 
وقال: (ربي أنظرني). وفرعون مؤمن على هذا المذهب؛ لأنه مستيقن ويعرف 
ربه بقلبه» مع كونه آظهر الجهودء لكنه مستيقنٌ به في نفسهء فلم يكن جاهلاً 
بربه» فيلزم أن يكون مومنا!! 

والذي فتح لهم هتا الباب؛ رة الفقهاء؛ لما قال مرحية الفقهاء: ات 
الاعمال الست من الایمان» ولو کانت مطلوبة وواجبهةٌ؛ فدخل من هذا الات 
المرجنةً المحضة وقالوا: إذا کانت ليست من الایمان؛ فلیست مطلوبة إذث: 

فأهل السنة یقولون: الایمان هو قول باللسان وقول بالقلب» وعمل 
بالجوارح» وعمل بالقلب. ومن آقوالهم: الایمان قول وعمل. ومن آقوالهم: 
الایمان قول وعمل ونية. فالقول قسمان والعمل قسمان. 

ومن معتقد أهل السنة في الایمان: أنه يزيد بالطاعة» وینقص بالمعصیت 
وأما المرجئة فيقولون: لا يزيد ولا ینقص؛ وهو شيء واحد» وهو التصديق: 
وإقرار القلب» والناس - على زعمهم ‏ فيه سواء؛ قالوا: إيمان أهل السماء 
وأهل الأرض واحدء كما قال الإمام الطحاوي: «والإيمان: هو الإقرار 
باللسان» والتصديق بالجنان» ثم قال بعد ذلك: «والإيمان واحد وأهله في 
أصله سواء». وهذا قول فاسد. 

ومن عقيدة أهل السنة أنهم لا يُكمَُرُونَ أهل القبلة بمطلق المعاصي» 
والمراد بأهل القبلة: الذين دخلوا في الاسلام» ونطقوا بالشهادتين» واستقبلوا 
القبلة» وصلوا صلاتناء وذبحوا ذبيحتناء والتزموا بأحكام الاسلام الظاهرة. 

فمعتقد أهل السنة: أنهم لا يكفرون أهل القبلة بالمعاصي ولو كانت 
كبائر» إلا إذا فعل ناقضة من نواقض الإسلام» فما دام أنه دخل في الاسلام» 
ونطق بالشهادتين» واستقبل القبلة» وصلى» والتزم في الظاهر؛ فلا یکفر ولو 
فعل الكبيرة» ولو فعل الزناء أو السرقةء أو شرب الخمرء أو أكل الرباء ما 
دام أنه لم يستحلهاء فلا يكفرء ولكنه يكون عاصیاً ناقص الإيمان كما 
سيأتي. خلافاً للخوارج الذين يُكَفْرونَ بالمعاصي والكبائر. والمعتزلة يخرجونه 
من الإيمان. 
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فالخوارج رون أهل الکبائر ؛ ویقولون : من زنى: : كَفْرَ ومن سرق: 
کف ومن أكل الربا : گفن وفي الآخرة يُخلّد في الناره والمعتزلة یقولون : 
إذا سرق أو زنى: خرج من الإيمان ولم یکفر وهو في منزلة بی بين المنزلتین ؛ 
لا هو مؤمن» ولا هو كافر» لكنه في الآخرة مُخلد في النار؛ فوافقوا الخوارج 
في الحكم عليه بالخلود في النار. 

وأما أهل السنة ‏ كما سيأتي ‏ فلا يقولون بقول الخوارج» ولا بقول 
المعتزلة. فلا يقولون: خرج من الإيمان؛ بل يقولون: مؤمنٌ ناقص الإيمان» أو 
مؤمن ضعيف الإيمان» أو مؤمن فاسق بكبيرته» كما سیأتیء وكما سيبيّنه المؤلف 
عنھمء أنهم لا يعطونه اسم الإيمان المطلق؛ ولا يقولون: مؤمن بالإطلاق» ولا 
يقولون: ليس بمؤمن بإطلاق» بل لا بد من التقييد في النفي والإثبات. 

فعند أهل السنة: أن الفاسق - مرتكب الكبيرة ‏ إذا قلت: ‏ هو مؤمن؛ 
تكون مخطئاء وإذا قلت : لیس بمؤمن؟؛ تکون مخطتاً 27 : متى تكون مُصيباً؟ 
تكون مصيباً : إذا قيِّدتَ في النفى أو الإثبات. 

ففي الإثبات تقول: مؤمنٌ ناقص الإيمان» أو مؤمنٌ بإيمانه» فاسق بكبيرته. 

وفي النفي ت تقول : ليس بصادق الإيمان» أو ليس بمؤمن حقاً؛ أي : ليس 
معه الایمان الکامل . 

فلا بد من التقیید في النفي والإثبات. آما الخوارج فیقولون: لیس بمژمن 
مطلقاء خلافاً للمعتزلة» وفی الآخرة يُخلدونه فى النار» وأهل السنة یقولون: 
هو تحت مشيئة الله» إن شاء الله غفر له وان شاء عذبه» كما قال سبحانه: 
إن الله لا بعنر أن مر يه وتففر ما دون ذلك لمن كا [النساء: 1۸ 

ويقول آھل ا" السنة: إذا ا دخل انار لا بل بل یر ۽ ثم يخرج منها 
على الله أن يخلّده في النار؛ لأنه توعده بذلك؛ فیجب على الله أن با 
وعیده» فلا يخرج منها بد الآباد؛ كالكافر. 

وفي آية القصاص الآتية» بیان للأخوة الإيمانية» وأنها ابتة مع مطلق 
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المعاصيء فلا تنفی الأخوة الإيمانية عن العاصيء كما أثبت الله تعالى أخوة 
القاتل للمقتول بقوله تعالى: فمن عض له من لخد سىء [البقرة: ۱۷۸]. 

فالله تعالی: جعل القاتل | ۳۹ للمقتول ؛ وهذه أخوة إيمانية» ون طایفتان 

من لوب افتلا الوا بيا [الحجرات: ٤]؛‏ وكذلك سَنّامم مومنین» 

وهم یقتتلون» ثم قال : لک المیئون لخوه فاصلحوا بن ب مک [الحجرات : 
۰ أي: المتقاتلین» فجعل لهم الأخوة فيما بينهم» وأثبتها لهم. 

فالقاتل مؤمن ضعيف الإيمان» إلا أن يستحل القتل فإذا استحله: كَمْرَ 
لکن إذا قتله طاعة لهوا» أو طاعةً للشیطانء ويعلم أن القتل حرام» أو زنى 
طاعة لهواه» أو للشیطان ويعلم أن الزنا حرام ولم یستحله» أو شرب 
الخمر؛ لأنه غلبت عليه المعصية؛ ويعلم أن الخمر حرام؛ فجميع هؤلاء 
مؤمنونء ضعاف الإيمان. 


© ولا يَسْلْبُونَ مایت الملي اسم الإِيمَانٍ بالْكُلَيَقِ ولا 
يُخَلّدُونَهُ فِي النَارِ كَمَا تَقُولُهُ الْمُعْتَِلَةُ بل الْقَاسِقُ يَدْخْلَ في اسم 


مسر ور رم 


الإيمَانِ في مثل فوّله ای : رر رف موه نک . 


یچ اھ © 

وقوله: (ولا یسلبون الفاسق الملي اسم الایمان بالكلية)؛ یعنی : أن 
الفاسق الملی - المنتسب إلى الملة الإسلامية ‏ إذا ارتكب الکبائر: فإن هل 
السنة لا يسلبون عنه اسم الإیمانء فلا يقولون: إنه لیس بمؤمن؛ بل يُقيّدون 
ویقولون: ليس بمؤمن حقا؛ لا يسلبونه الایمان ولا يوافقون الخوارج ولا 
المعتزلة على مذاهبهم التي تقدم شرحها. 

والفاسق - كما ذكر المولف - یدخل في اسم الایمان المطلق. فقوله 
تعالی : ا الین منوا کیب ینک الصا في که [البقرة: 1۷۸] يدخل فيه: 
الفاسق والعاصي . 
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نت وقوله: 8يكأَيها اي منوا أسْتَحِيِيوا یکر وضو دا دعا 
[الأنفال: ۲۶] يدخل فيه: الفاسق والعاصى أيضاً . 


- ص ع سيو م هرت كرم 2 لير مرو مود 


وكذلك يشملهما قوله تعالى: ها ان اموأ او اللہ وفولوا مل 
سيا لپ [الاحزاب: ۷۰]. ۱ 

ف(لفاسق يدخل في اسم الایمان المطلق). يعني : العام» الشامل للفاسق 
والعدل. كما في قوله تعالی: یاچ الزن موا ومثل قوله: هنز رک 


مومس . 


دی 


فإذا أعتق رقبة مؤمنة» ولو كانت فاسقة؛ صَحٌ. فهناك فرق كما سيبين 
المؤلف - بين الاسم المطلق» ومطلق الاسم. 


فالفاسق داخل في الاسم العام» ولكنه لا يُطلق عليه اسم الإيمان 
بالاطلاق» فيقال له: مؤمن؛ أي: معه الإيمان الکامل» فلا يصح هذا 
الإطلاق في حقه. ولكنه يعطى مطلق الاسم؛ يعني: مطلق الایمان أي: 
أصله. وسيأتي لهذا مزیڈ بيان. 


© و ذ لا یل في اشم الإيمان اي گم فی قَؤْله تَعَالَى: 
ِنَمَا الْمرْْب انیت إدَا ذکر ال وجلت فلوم ولا یت عم ايند 
زام اتا وَقَوْلْهُ : «لا يَرْنِي الرَّانِي حِيِنَ يَرْنِي ومو مُؤْمِنْ وَلا 
يَسْرِقُ السار ین یس موم ولا یشرب الْحَهْرَ حِينَ یضرا 


وم وه مہ 


َهُوَ مؤي وَلا ينوب هبه ذَاتَ شرف يرق لاس ليه فیها أَبْصَارَهُمْ 


س 0ے وس 


جين ينتهبها وَهَوَ مَؤْمِن). 


وولو هو مُؤْمِنٌ ناقص الإِيمَانِ أو مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فاسق 
بکبیرته و+ قلا يُعْطى الاسم الْمُظْلَقَ ولا يُسْلَْبُ مُظلَقَ الاسم. 


جس «ديرت ہپس چا 


CONT‏ .3۲1ج باج 3112 با ييا يميد 
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قوله: (وقد لا يدخل قي اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالی: رم 

اڑیب الین انا ذکر أله بت فلوم [الأنفال: ۲۲). 
يعني: الفاسق قد يدخل في اسم الإیمان المطلق العام الذي يشمله 

ويشمل غيره» وقد لا يدخل و في الام المطلق. الذي پراد به الایمان الکامل 
كالموصوفين في قوله تعالى : ن الو مور ک از 8 كر 1 له وج وم ود 
یت میم َال رام إيمَانا ول رهم کون 0 ات قيثوت اوه 
وما رفم بنففون ل أَولَيِكَ هم الو 3 ناه تن ۲ .]٤‏ 

فالفاسق لا يدحل فی هذا السیاق؛ لأنه لم تحقق فيه هذه الصفات. 
ففرق بين الاسم المطلق» ومطلق الا 

فمطلق الاسم: قل يدخحل فيه الفاسق» یعنی : فى مسمى الإيمان وأصلهء 
أما الاسم المطلق؛ وهو الکامل؛ فلا يدخل فيه. 

ولهذا لا يقال عن الزاني: إنه مؤمن هكذا بإطلاق؛ فهذا هو الاسم المطلق 
الكامل الذي نفي عنه. فلا بذ من التقييد» فلا تقل: ليس هو بمؤمن؛ ولا هو 
مؤمن. بل قل في النفي: ليس بصادق الإيمان» وتقول: مؤمن ناقص الإيمان. 

فنفیٔ الإيمان عنه في مثل قوله 8إ : (لا يزني الزاني حين بزني وهو 
مؤمن)”" ؛ ليس نفیاً لمطلق الإیمانء وأصلهء بل المنفي: الإيمان المطلق؛ 
الذي يستلزم أداء الواجبات» وترك المحرمات» والزانى» فعل هذا المحرّم؛ 
فلا يُعطى الاسم المطلق » لکن ید حل في الاسم العام . 

والمراد هنا : أنه فى هذه الحالة لا يُسمى مؤمناً بإطلاق؛ لکونه ارتکب 
الکبیرۃء فضعف إيمانه؛ فلم يستحق مطلق الاسم الکامل إلا بقيد كما سيأتي . 


)١(‏ حدیث صحیح: أخرجه البخاري (٢۷١۲)؛‏ ومسلم (۵۷) (١۱۰)ء‏ الإيمان. وأبو 
داود 1۸4 والترمذي (۵ ۰۲۲۲ وا ئي (۸/ ۳۱۲) واپر ن ماجه (FIT‏ كلهم 


من حدیث آبي هريرة له . 


شرح العقيدة الواسطية ج٣‏ 8 


فلا بُدَّ من التقييد إذاً فیقال عنه: مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
عاصي» أو مؤمن بایمانه» فاسق بكبيرته. هذا في حال الإثبات. 

وفي النفي يقولون: ليس بصادق الإيمان؛ ليس بمؤمن حقاًء هكذا 0 
السنة يُقيّدون في الإثبات» ويقيدون في النفي كما سبق. فمن قال: الفاسق 
مومن هکذا؛ باطلاق» فقد غلط» ومن قال: لیس بمومن؛ و فقد 
غلط !! إذاً فماذا يُقال؟ إن أطلقتٌ الایمان قلتم: غلطت. وان نفیث قلتم: 
غلطت!! نقول جواباً على ذلك: قیدٌ في هذاء وفي هذا. 

فقل في الائبات : مومن ناقص الایمان؛ مؤمن ضعيف الایمان؛ مؤمن 
بایمانه» فاسق بكبيرته . 

وفي النفي: لا تقل لیس بمؤمن» وتسکت؛ بل قل: ليس بمؤمن حقأ 
أو لیس بصادق الایمان؛ لأن المومن الحق - صادق الایمان ے هو الذي 
يؤدي الواجبات مثل المذکورین في قوله تعالی : ما لمیر زين ما كر 
الله جلت فلوم ولد ليت عم یمه زاتمم إِيمَانًا ول دهم یرود ©6 
[الأنفال: ۰۲۲ فالفاسق والعاصي. ليسا مشمولین بهذه الایات» ونحوهاء 
وكذلك ما جاء في قوله 5ل : الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) المقصود 
هنا بنفي الإيمان عنه: نفي كمال الایمان؛ الذي ينتفي عنه حال فعله ذلك 
المحرّم» وكذلك القول فيمن سرق. أو شرب الخمرء أو فعل كبيرة من 
الكبائر. فالمؤمن الکامل الذي یتمثل الأوامر ويجتنب النواهي: لا يقع في مثل 
هذه الكبيرة» ولا غيرها. 

فهذا بيان وشرحٌ لمعنى قول المؤلف: «ويقولون: هو مؤمن ناقض 
الإيمان» أو مؤمن بایمانه» فاسق بكبيرته؛ فلا يُعطئ الاسم المطلق. ولا 


يُسلب مطلق الاسم». 
© (فَضْل): وین أَصُولٍ هل ال وَالْجَمَاعَة: 0 لوبهم 
۳ جوم ماب 2۳9 6 ٩ج‏ و ۰« فی قوّله 


ہے ص عم 


2 
کو ہا وواک 2 عو 7 بعك ا رينا أعفر 7ت ریت 
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سے 
ای کرھر مر سم ت 


الب سفوا باللیتن ولا تل فی ہلوت غلا للب اموا را له 


رو تج > [الحشر: ]٠١‏ 


قول المولف - رحمه الله تعالی -: (ومن أصول أهل السنة ولجماعة 
سلامة قلوبهم وگسنتهم لأصحاب رسول الله يا . 

يعني: من أصول أهل السنةء التي يعتقدونهاء ویدینون بها | بيهم 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول كلِهِ. فقلوبهم سالمةٌ من الحقد 
۰ والبغضاءء فلا يبغضون آصحاب رسول الله عل ولا يحقدون عليهمىء 
وليس في قلوبهم غل» ولا ضَغِينة» وإنما في قلوبهم المحبة والموالاة 
لهم. وكذلك آلسنتهم سالمة من الطعن» والسب» والشتام. فأهل السّنة 
یترضون عنهی خلافاً لأهل البدع. 

فقلوب أهل السنة - كما قلنا -: سليمة» ليس فیها غلء ولا بغضای 
لأصحاب النبي ی بل فيها المحبة والموالاة وكذلك آلسنتهم سالمة من 
القدح» والعيب» والسب» والشتم والتکفیر؛ والتفسیق لهم؛ خلافاً لأهل 
البدع» الذین یسبون الصحابة ویکفرونهم أو یفسقونهم وفي قلوبهم غل 
وبغضاء لهم . 

فهذا أصل من آصول أهل السنةء وعقيدة من معتقداتهم التي يدينون 
بها ربهم. 

وهذه الآية وهي قوله تعالى: مورا ت جاو من بعدهم تقولورے را 
َغْفِرَ لا رونا الت سفوا بآایتن» إلى آخرها. فيها بیان لهذا الأمر 
وأن الذين جاؤوا بعد الصحابة» يسألون المغفرة» لهم ولإخوانهم الذ 
سبقوهم بالایمان وهم الصحابةء ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا 
لهم. 


والغل ھو: الحقدء والبغضاء. 


ہر 
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لأنْ الغلّ والحقد علیهم وسبّھم؛ سب لصاحبهم؛ وهو رسول الله كلا 
فمن سب الصحابة؛ فقد سب الرسول - عليه الصلاة والسلام -» ومن سب 
الرسول؛ فقد سب الله. فأهل السنة لا يسبون الصحابة» ولا يُكفرونهم. ولا 
يحقدون علیهم ولا في قلوبهم غل ولا بغضاء علیهم. وانما یوالونهم. 
ويحبونهم» ويترضون عنهم؛ لأنهم أصحاب رسول الله للا ولأنهم خير 
الناس» بل خير الناس بعد الأنبياء» ولأنهم الذين سبقونا بالإيمان» ولأنهم 
نقلوا لنا الشريعة» حتى وصلت إلينا سليمة» فهم حَمَلَةُ الشریعةء وله الدين» 
فسبهم سبٌ لهذا الدین؛ لأنه إذا كان حَمَلَهُ الشريعة غير موثوقٍ بهم؛ فلا يوثق 
بهذا الدين!! فمن سبهمء أو تنقصهم أو عابھمء فهو متنقص لدين الاسلام - 
نسأل الله العافية -. 


مره 0ھ نے او هم , cof‏ و 9 
@ وَطَاعَة النْبِيَ في قَوْلِهِ: ١لا‏ تسبُوا آصحابي. فوالذي نفيي 


ا م2 ۳ أ ر ۳ و تج م هم مر ۶ و 4 

وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ به الْكتَابُ وَالسُنَةُ والاجماغ: من فَضَاتَلِهِمْ 
ری بھےے سوا و جا سے و کو ھا یم کو ۶+ وو را 7و تو و ين 
وَمَرَاتِبِهِمْ . فیفضلون مَنْ آنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - 
ی وم سس 1 ماو 2 و مه ہے ہے روك نز مه و و کے 
وقاتل عَلى مَنْ آنفق من بَعْدِوِ» وفاتل ویقدمون المهاجرین علی 
الأَنْصَارِ وَيؤْمِئُونَ بأنّ الله قال لأهل بدرء وکانوا ثلائمائة وبضعة 
عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکمء وَبِأَنَهُ لا يَدْجُلُ النَارَ أَحَدُ 
بَاِيَعَ تخت الشَجَرةٍ كما بر به الب ل بل قَدْ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُء وَكَانُوا كر من اَل وَأَربَماتو. 


کو کی و ا یو ےہ م کچھ رھ وه رش لاٹ کے سای ہی أ ےط 
ویشهدون بالجنة لِمَنْ شهد له رسول الله كَل بالجنة کالعشرق 
22 ها o‏ ف ت ا 3 0 رو ا 
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وَيُقِرُونَ بِمَا تَوَائَرَ به اللثل ء عَنْ أيير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ بْنِ أبي 
طالب ونه وَعَنْ غيْرِهِ م ين أن یر مو لاه بعد تيا أبُو بحر ثم 
عُمَرُ ويون بِعْنْمَانِ وَيُرَبَعُونَ بل ون كَمَا دلث عَلَيْهِ لگنا وَكَمَا 
أَجْمَعَ الصََابَه به ون عَلَى تقد تفريم عُثْمَانَ في اه مَعَ أن بغض أهل 
لسن انوا قد التَلّقُوا في عُنْمَانَ نَ وَعَلِيَ وتا بَعْدَ اتفاقهم عَلَی تَقْدِيم 
أبِي بر وَعْمَرَ فا فْضَل كَقَدّمَ كوم عُنْمَانَ وَسَكَتُوا أو روا بعلت 


کے و 
۳ چم 


قدم قوم ليا وَقَوْم توق تفوا؛ لک اسْتقرٌ أف لاله على تقییم 
غُْمَان. رڈ كانت كلو المشالة ۔ ما شما ن وَعَلِيَ - لَيْسَتْ مِنْ 
الْأَصُولٍ التي يُضَلَّنُ الْمُخَالِكُ فِيهًا عند جُمْھُور آفل ل کی 
الماك التي يضلا الْمحَالف فيها هي ماله الخلایته. 

دك أَنّهُمْ يُؤْمِنُونَ بان الْخَلِيقَةَ بَعْدَ سول الله دا مت 
ع مانب عل وَمَنْ عن في جلاقة اد من عولاء الب 
أَصْلُ ین جمار أَمْلِهِ. 

وَبُحِبُونَ أَهْلَّ بَيْتِ رَسُولِ الله يلك ويتولونهم وَيَحْمَطُونَ فیهم 
وَصِيّةَ رَسُولٍ الله يكل حَيْتٌ قَال یرم دی حم : کر کم الله في أل 
نبي أَدكَرْكُم الله ذ في هل بَيْتِيا. وَقَالَ أَيْضاً لباس عَمّهِ - وَقَدْ 
اتکی یه ۾ أن نض قرش َو تبي مایم - فَقَالَ: «وَلَّذِي نَفْسِي 
بیو بيده لا يُؤْمِنُونَ حَتّی يُحِبُوكُمْ لله وَِقَرَابَتي؛ء وَقَالَ: «إنَّ الله لله اصطفی 
َي إِسْمَاعیل وَاصْطْفَى من ني إِسْمَاعِيلَ كَِانَةَ وَاصْطَمَى مِنْ كِتَانَةَ 
فُرَيْشاً واضطفی ین فریش تبي هاج وَاصطقاني ین ني هاشم“ . 

یرون زوم سول الله ار مهاب امین َو بان 


١ 
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۷-ے 


اجه في الآجِرَۃ شضوصاً حَدیجَۂ ونا أمْ أَكثَر أؤلادو» وال من 
من به وَعَاضَدَهُ عَلَى مره وَكَانَ لها مه الْمَنزِله الْعَالیةء وَالصدَیفَة 
بنث الصدّيتي خلا التي قَالَ فیها ال کل كه : «َضْل عَابِشَةً عَلَى النّسَاء 
کفضل اید عَلَى سایر الام 


کے مر ۰ج 


وَيَتَبَرّمُونَ من طريقة الروافض زین يُبْغْضْونَ الصَحَابَة 
وَيَسْبُونَهُمْ . وَمِنْ طَرِيقَةِ النَوَاصِبٍ الَْذِينَ يُؤْدُونَ ال الْبَيْتِ بمَول أو 
عَعَلِ وَيُمْسِكُونَ عَمّا شجر بين | لضحَابَة . 

وَيَمُولُونَ: إن هَذْهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَةَ في مساويهم مِنْهَا مَاهُوَ 


ولاس رم 


ذب وَمِنْهَا مَا قد زد ید فيه وَنْقِص وَغَيْرَ عَنْ وجهه. 

وَالصَّحِيح مِنْهُ: هُمْ فيه مَعْذُورُونَ إِمّا مُجْتَهدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمّا 
مس مُجتَهِدُونَ مُحُْطِئُونَ وَهُمْ مَعَ َلك لا يَعْتَقِدُونَ أن کل وَاجد من 
الصَحابة به مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائرٍ الائم وصَغارو؛ بل تجوز عل عَلَيْهِمْ بت 
في الْجُمْلَة وَلَهُمْ من السَوَابِقٍ وَالْمَضَائْلٍ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ ما يَصْدُرُ 
مِنْهُمْ إن صَدَرَ حى انه يُغْفَرُ لَهُمْ مِنْ السات ما لا يُغْمَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ 
لن لَهُمْ من الْحَسَنَاتِ التي تَمْحُو السات ما لیس لِمَنْ بَعْدَهُمْ. 

وقد بت بقَوْلٍ رَسُولِ الله كلل هم خير القُرُونِ) «وَإنَّ المد ین 


0 لھ 


أَحَيِمِمْ إِذَا تَصَدَقَ به كَانَ أفْضَل ین جبل أَحدِ دعب من : بعذھماء ثم 2 
ا كان قذ صر من آعبمع تنب ميود قذ تاب ها تی 
بِحَسَنَاتِ تَمْحُوهُ أؤ عفر لَه بقل سَابِقَِه أو بِشَمَاعَة مُحَمََدٍ ي الذي 


هم احق الناس سَفَاعَتِه 3 بل ببلاء فی الدَنًْا کف به عَنْهُ . 
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فاذا كان هَذَا في لوب الْمُحَقَفَةِ یف بالأئور التي گانوا 
نها مُجْتهدِينَ: إِنْ أَصَابُوا َل أَجْرَانِ ون اکن فلهم جر واحذد 
وَالْحَطَا ور لیم ثم ار الَذِي ینگز ین فل بَعْضِهمْ كليل نز 
مَعْمُورٌ في جَنبِ فضائل الْمَوْمٍ وَمَحَاسِتِهمْ د مِنْ الإِيمَانِ با وَرَسُوله 
وَالْحهَادٍ في سبیله وَالْهِجْرَةٍ والنضرة و والیلم التافع وَالْعَمَلٍ لصَالِح ؛ 
وم من تر في سِيرَةٍ الم پجلم وَبَصِيرةِ وتا من اله به عَلَيْهھمْ ین 
الاير میم لمع الخلي بعد ی لا کان ولا کر 


مِتْلَهُمْ وَأَنْهُمْ مُمْ الصَّفُوَة مِنْ فُرُونِ عذه الأُمَة التي هي خی الم 
وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله تَعَالَى . 


من عقيدة وأصول أهل السنة والجماعة: طاعة النبي بي في قوله: (لا 
تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصیفه)۳. فَامَْئَلُوا أمره 3+ ولذلك فقلوبهم سليمة» وألسنتهم 
سليمة لأصحاب الرسول يلِةِ. وكذلك امتثلوا قولّه تعالى: #والدح جاو ین 
یمم إلخ الآية. 

ولا يُشكل هنا أن النبي ی قال: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ما بلغ مُد...٠‏ الخ( لخالد بن الوليد ی لما 
حدث خلاف بينه وبين عبد الرحمن بن عوف له وكان خالد قد ست 


ء)٦1٤۸( ومسلم (٢١٥۲)ء وأبو داود‎ :)۳٦۷٣( حديث صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي (۰)۳۸۲۱ وأحمد في المسند (۳/٤٥)ء كلهم من حديث أبي سعيد‎ 
الخدري وء وفي الباب عن أبي هريرة وب أخرجه مسلم (٢٥٥۲)ء وابن ماجه‎ 
.)1( 

(۲) حدیث صحيح تقدم فيما قبله. 
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عبد الرحمن بن عوف» وهو من السابقين الأولين» الذين أسلموا قبل الفتح 
أي: صلح الحديبية» وخالد بن الوليد ممن أسلم بعد صلح الحديبية ول تح 
مكةء فعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين» فلا يشكل هنا: أ 
الحدیثٌ وَرَدَ على سبب خاص؛ لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 7 
ويُقال أيضاً: إذا کان خالد بن الوليد» منهياً عن ذلك» فمن باب أولیٰ وأحرى 
أن يكون من بعده ومّن دونه» منهياً عن ذلك . 

فالحدٌ الفاصل بين السابقين الأولين وغيرهم: هو صلح الحديبية» فمن 
أسلم قبل صلح الحديبية» وقاتل وجاهد؛ فهو من السابقين الأولين» ومن 
أسلم بعد صلح الحديبية» فليس من السابقين الأولين» وهم الذين قال الله 
فيهم: ول یی كأ عن اَم ين مل القع قعل ی ام يمه ين ال َ 
أَنفَقُوا مر بَعْدُ بد ولوا و ولا وعد الله الس وله يما تَحَمَلُونَ حير [الحديد: .]٠١‏ 

لفتم هو: صلح الحدییته سمَاهٌ الله فتحاً؛ لما يعقبه من النصر. 

فمعنی قوله: : لا وی ینکر من من من یی التتح ول آي: لا 
يستوي من آنفق قبل صلح الحديبية» ومن آنفق بعد صلح الحدييية. 

وٹ سوہ «أوْليِكَ َطَمُ رَه من ان انوا ین 
بر وق و و ود وعد الله الى وله يما تلود حبر [الحدید: .]٠١‏ 

ومع لش كلهم مرعردود بالجنت وهذا من الادلة في الرد على أهل 
البدع من الرافضة وغیرهم الذين يسبونهم؛ ؛ مع أن كلاً قد وعد الله 
الحسنی . . فمن سبهم وتنقصهم أو عابهم وگنُرهم. فقد كذب اشء في قوله: 
ڑل ره للا اتنو». 

فالنبي ية يقول لخالد بن الولید: «لا تسبوا آصحابي» يعني : المتقدمین 
في الصحبة» فكلهم أصحابه» ولكن أيها الصحابة المتأخرون» كخالد بن 
الوليد» لا تسب عبد الرحمن بن عوف؛ فان بینکم تفاوتاً عظيماً؛ بحيث لو أن 
عبد الرحمن بن عوف ۔ وهو من الأولين - لو أنفق في سبيل الله مُنَا أي: 
بمقدار المدء وهو ملء كف الرجل» أو نصف المدء وأنفق خالد وِمَنْ تأخر 
مثل أُحدٍ ذهباً؛ لما ول خالدٌ إلى ما وصل إليه عبدُ الرحمن بن عوف. 
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حسما ۱۵۰ 


فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم؛ بين المتقدمين والمتأخرين» 
فكيف يكون التفاوت بين من يأتي بعد الصحابة» وبين الصحابة؟! لا شك أنه 
تفاوث عظيم؛ يَذُلّكَ على أن لصحبة النبي بيا والجهاد معه في سبيل الله 
وسبقهم إلى الإسلام» منزلة ومزية عظيمة» ومرتبه عالیةء لا يلحقها من بعدهم 
إلى يوم القيامة . 

وكذلك: أهل السنة يتولون آزواج النبي بيا جمعيهن؛ كالصديقة بنت 
الصديق عائشة الصدّيقة» بنت الصديق أبي بكر؛ يتولونهاء ويترضون عنهاء 
ويعتقدون فضلهاء وقد قال فيها النبي يا : (فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام)”' وبعض العلماء قال: هذا يدل على آنها أفضل 
النساء. 

والثريد: خبز فيه لحم. واستدل بهذا الحديث مَنْ فضّلها على خديجة. 
والمسألة فيها خلاف بين أهل العلمء وتفضيل واحدة منهن على الأخرى؛ 
يحتاج إلى تأمل . 

قول: (ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين یبغضون الصحابة 
ویسبونهم...) : يعني : من أصول أهل السنة ومعتقداتهم؛ التبرؤ من طريقة 
الروافض» الذین یسبون الصحابة» ویژذونهم. 

والروافض من - الرفض» ومذهب الرافضة هو إيذاء الصحابة» 
وتكفيرهمء وسبهم. فأهل السنة یتبرژون من هذه الطریقةء ومن أهلها 
الرافضة . 

وسُّمّوا رافضةً؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين» لما سألوه عن 
آبي بكر وعمر؛ فترخم علیهما وقال: هما وزیرا جدّي : رسول اللہ کات وجل 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰۳۷۷۰ ۰۵1۱٩‏ ومسلم (٢٤٤٤۲)ء‏ والترمذي 
(۰)۳۸۸۷ وابن ماجه (۳۲۸۱)ء وأحمد في المسند (۰)۲4/۳ كلهم من حديث 
أنس بن مالك هقی وفي الباب عن أبي موسى الأشعري وله أخرجه البخاري 
(۸١١۵)ء‏ ومسلم (۲8۳۱)» وغيرهم. ٠‏ 
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زید بن علي هو: الرسول و فلما آجابهم بهذا: رفضوه وترکوه فقال: 
«رنضتموني رفضتموني)؛ فسْموا من ذلك الوقت: رافضة. 

مل فقاو ا ون لزا قالرا: ‏ میرف من شب 
حتى يخرج القائم من آل محمد؛ يعني : مَهُديّهم . فلا جهاد عندهم ولا فال 
بالسيف» حتى يخرج المهدي من السرداب» الذي دخل فيه بسامراء في العراق 
سنة ۲۲۰ه. ولم يخرج إلى الآن» ویزعمون أنه الا نسل 
الحسین بن علي» ویقولون: هژلاء هم الائمة الاثنا عشر ويقولون: إنهم 
معصومون. وأنَّ الرسول نصّ على آنهم الأئمة بعده. وأوَلّھم: علي بن آبي 
طالب ثم الثاني: الحسن بن علي» ثم الثالث: الحسین بن علي ثم بقية 
التسعة كليم من نسل الحسین؛ الرابع: علي ين الحسین زین العابدین» ثم 
الخامس: محمد بن علي آبو جعفر الباقر» ثم السادس: جعفر بن محمد 
الصادق. ثم السابع: موسی بن جعفر الکاظم .ثم الثامن: علي بن موسی 
الرضاء ثم التاسع: محمد بن علي الجواد ثم العاشر: علي بن محمد 
الهادي. ثم الحادي عشر: الحسن بن علي العسکري. : ثم الثاني عشر: 
المهدي المنتظر: محمد بن الحسن. الخلف الحجة. الذي دخل سرداب 
سامراء فى العراق . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: مضى عليه أربعمائة سنة ولم يخرج. 

ونحن نقول: مضى عليه ألف ومئتا سنة ولم يخرج» ولن يخرج؛ لأن 
أباه الحسن مات عقيماً ولم يُولد لەء وهذا معروف: أن أباه مات عقیماً ولم 
يولد له فاتخذوا له ولداً فأدخلوه السرداب» وقالوا: دخل السرداب» وهو 
ابن سنتين أو ثلاث أو خمس» وسیخرجء وإذا خرج وجب الجهاد. أما الآن 
فالجهاد باطل؛ فلا قتال حتى يخرج المهدي وينادي منادٍ من السماء 
فيتبعونه. والمقصود: أن الرافضة يَدَّعُونَ أن الرسول و نص على هؤلاء 
الأئمة الائني عشرء ونص على أن الخليفة بعده؛ علي بن أبي طالب» ثم 
الحسن» ثم الحسين» وهكذا إلى آخرهم. 

ومن فده الروافقی:: آن اهل السحه کفروا وانتترا تشد رفا: 


شرح العقيدق الواسطية 


رسول الله كله؛ لأنهم أخفوا النصوص. التي فيها النص على أن علياً هو 
الخليفة بعده وولوا آبا بکر الخلافة زوراً وبهتاناً وظلماء ثم ولوا عم 
الخلافة؛ زوراً وبهتاناً وظلماً»ء ثم عاد الحق إلى نصابه. لمّا وصلث الخلافة 
إلى الخليفة الأول: علي بن آبي طالب» الذي اجتمع عليه الخلق کلهم! هکذا 
یقولون زوراً وكذباً» والا فمن المعلوم أن عليّاً فيه خلاف» ولم یجتمع الخلق 
علبه» فقد كان معاوية والی الشام وحصل بينه وبين علي قتال» فمن البهتان 
قولهم عن عليٌ: اجتمع عليه الخلق کلهم. وقولهم: إن آبا بكر لم یجتمع 
الناس عليهء ولم يبايعه إلا القليل» بل يدّعون أنه اغتصب الخلافة» وكان علیٌ 
- في نظرهم - أحقٌ بها؛ بنصّ رسول الله! وهذا من بهتانهم؛ فان أبا بكر 
أجمعت عليه الأمق وكذلك عمرء وعثمان» أطبقت عليهم الامةق والخلااف 
إنما هو في علي؛ لد لم يُبايعه کل الناس» بل بايعه أكثر أهل العراق» وامتنع 
عنه أهل الشامء ومعاويةٌ؛ مطالبۃً بدم عثمان. 

وأشار الشيخ إلى أن من معتقد أهل السنة والجماعة ومن أصولهم: 
البراءة من طريقة الروافض والنواصب؛ فيتبرؤون من طريقة الروافض. الذين 
يسبون الصحابة ويؤذونهم» ويلعنونهم» ويكفرونهم ویفسقونھم . 

ويتبرؤون من طريقة النواصب» وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة 
لأهل البیت» ويؤذون أهل البيت ويسبونهم. فأهل السنة براء من هؤلاء 
وهؤلاء. وهم يترضون عن الصحابة» ويحبونهم ويتولونهم» وينزلونهم 
منازلهم التي دلت علیها النصوص. بالعدل» والإنصاف. لا بالهوى 
والتعصب والاعتساف. 

وكذلك يتولون آهل البيت» ويحبونهم ويترضون عنهم» ولكن لا 
يعبدونهم كما تفعل الرافضة؛ لان العبادة حق ال فأهل السنة يتبرؤون من 
طريقة الروافض والنواصب. 

وقوله: ویمسکون عما شجر بينهم...) أي إن من : معتقد أهل السنة 
بينهم» کالخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية. مذهبهم فيه: السكوت» 
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والإمساك عن التكلم أو الخوض في تلك الخلافاتء وعدم نشرهاء لا كما 
يفعل بعض الناس الذين تسمعون عنهم الآن كطارق السويدان» الذي انتشرت 
أشرطته التي فيها سب للصحابة» وذکر الخلاف والنزاع الذي حصل بينهم؛ 
فَفِعْلَهَ هذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. 

فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بهذا الرجل» ولا أن يستمع لأشرطته؛ فإنه 
ليس من أهل الا ختصاص؛ بل کلامه سيء في الصحابت فلا ينبخي استماع 
أشرطته» بل ينبغي تركها وهجرها والرد عليها 

والآثارٌ والأخبار المروية في مساوئ الصحابة» وذمهم وعیبھم؛ لها 
أحوال عند أهل السنة والجماعة وأقسامء كما يلي : 

قسم كذبٌ؛ لا أساس له من الصحة. 


وقسم له أصلء» لکن زید فيه وثقص. وغیّر عن وجهه أي: زاد فيه 
بعض الكذبة أخباراً» أو نقص فيه» أو غيّره عن وجهه. 

وقسم منه صحیح» وهذا الصحيح الذي حصل منهم» هم فيه بين أحد 
أمرين: إما مجتهد مصيب له أجرٌء وإما مجتهد مخطی له أجران؛ فهم بين 
الأجر والأجرين. 

وذلك: أن من معتقد أهل السنة والجماعة» أنهم لا يعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة معصوم من كبائر الذنوب وصغائرهاء بل المعصوم هو 
النبي پل ؛ فهو معصوم عن الشرك ومعصوم عن الكبائر» ومعصوم فيما يلَغه 
عن الله » فالله تعالى عصمه من الشرك» وعصمه من الكبائر» وعصمه فیما يبلغه 
عنه من آمور الدين» أما الهفوات والزلات الصغيرة التي هي خلاف الأولى» 

كما قال الله تعالى: عفر ك ال ما دم من لِك وَمَا َر [الفتح: ]٢‏ 
راتفر لديك نویه [محمد: .]١9‏ وقال عن موسى: ارب إن نت 
نی فاغفر لى [القصص: .]١5‏ 
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2 سے لاه ہو 


وقال عن داود: عفر لم 7 لَه لِك ون لمر له چندکا لزل و وحسہ سم ماب 509 
[ص: 6 ]. 

لکن الصحابة ليسو كذلك؛ لا نعتقد أنهم معصومون من الکبائر 
والصغائر. 

لكن إذا صدر من أحد الصحابة ذنب أو كبيرة؛ فإن أسباب المغفرة 
كثيرة» منها: أن يكون قد وُفّق للتوبة؛ فينفي الله بهذه التوبة عنه الذنوب 
والمعاصي. أو تغفر هذه المعصية التي صدرت منه؛ بالحسنات الكثيرة» ومن 
أعظم الحسنات : الصحبةٌ للنبي کل وجهادهم مع النبي گلا وقد تخفر ببلية 
اس أصيب بها في اد ا فیکثر ال بها عنهء وقد يُغفر له پشفاعة 

وبهذا ر ہن أن مود المبتدعة للصحابة؛ ریغ وضلال ؛ أن 
الصحابة - رضوان اللہ تعالی عنهم - معصومون في الجملة عن الخطأء وعن 
الضلالت آما الواحد منهم» فليس بمعصوم؛ لا عن الكبيرة» ولا عن 
الصغيرة. 1 

فهذه الآثار المروية عن الصحابة» تحمل على هذه الأحوال الثلاثة. 

وحملها على هذه الوجوه لا غبار عليه؛ لأنهم بين مجتهد مصیب وبين 

والمجتهد له آجران؛ آجر الااجتهاد» وأجر الإصابة» أمًا المخطئ منهم 
فی اجتهاده؛ فله أجر الاجتهادء لکن فاته اجر الصواب» مثاله: ما حصل بين 
الصحابة من القتالء والخلاف بين علي ومعاوية» فعلیٌ له ومن معه 
اجتهدواء ورأوا أن علياً هو الخليفة الراشد» وأنه يجب على أهل الشام أن 
یخضعوا له وأن يُبايعوه؛ لأنه بايعه أكثرٌ أهل الحل العقدء فكان هو الخليفة 
الراشدء فلماذا يتخلف أهل الشام عن مبايعته؟! 

فكان لا بُدَ من إخضاعهم» ولم ير دنه أنهم من المؤلفة قلوبهم؛ 
الإسلام استقر وانتشر» ورأى معاوية وأهل الشامء أنهم أولياء لعثمان؛ لأنهم 


مق 
ہے دص سے 
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بنو أمية؛ ولهم حق المطالبة بالدم وأنه لا بد من آخذ الثأر للخليفة الشهيد 
المظلوم وأنه لا بد أن يُنتصر لە؛ ولا ید أن يُسلّم إليهم القتلة ثم يبايعون 
علياً بعد ذلك. هذا وجه الخلاف بينهم. لکن أكثر الصحابة انضموا إلى 
علي طقف ورأوا أنه هو الخليفة الراشد» وأنه يجب إخضاع المخالفين له 
وقتالهم؛ عملاً بقول الله تعالى : رن لین مين لموم الوا را ينما 
إن بعت ادا عل الک یلوا ی فى [الحجرات: ۹]. ولذلك: فان أهل 
الشام بغاة؛ تجب مقاتلتهم بنصّ الآية السابقة: یلوا الى ھی عق نے إل 
مر أله [الحجرات: 4]. 


وهو ما دلت عليه النصوص: أن أهل الشام بُغاة؛ لقول النبي كَل 
لعمار: «تقتله الفئة الباغیةا''ء وأن أولى الحق من الطائفتین» هو: عل ومن 
معه؛ لقول ب : «یقتلهم ۳ الطائفتين بالحق»۳)؛ فقتلهم عليٌ . ي 

وأهل الشام لم یعلموا آنهم بغاة» ولکنهم مجتهدون؛ مخطئون؛ فلهم 
أجر الاجتهاد. والخطأ مغفور؛ لأنهم لم يتعمدوه. لکن أشكل هذا على بعض 
الصحابة» ولم يتبين لهم مَنْ المصیب؛ علی أم معاوية؟ فاعتزلوا الفريقين» 
ومن هؤلاء: ابن عمرء وسلمة بن الأكوعء وأسامة بن زيد» وجماعة؛ اعتزلوا 
الفريقين» لأنهم لم يتبين لهم وجه الصواب؛ وخافوا من هذا القتال؛ وقالوا: 
إنه قتال بين المسلمين» وقد جاءت النصوص بوجوب الاعتزال في الفتنة» 
وعَملوا بالنصوص التى فيها: أنه فى الفتنة؛ إذا كنت قائما: فاقعدء وإذا كنت 
قاعداً؛ فاضطجع واكسر سيفك في الفتنةء وما آشبه ذلك. فقعدوا عن 
مشاركة أي من الفريقيّن. وَكُلَ له اجتهاده - رضي الله عنهم وأرضاهم -. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم (۰)۲۹۱۵ وأحمد في المسند 
(۹/۳ء ۹۰ ۔ ۹۱)ء وابن حبان في صحيحه (۷۰۷۹)ء كلهم من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (117) بنحوه» ومسلم )۱۰٦١(‏ بنحوه» وأحمد 
في المسند (۳/ 2)50 وابن حبان في صحيحه »)1۷٤1(‏ والحاكم في المستدرك 
/٢(‏ ١٥۱)ء‏ واللفظ له كلهم من حديث ابي سعيد الخدري فان . 
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۱٥١ س‎ 

(ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب...): هذا في الذنوب المحققةء أي: 
الذنوب الواقعة حقيقية؛ أسبابٌ مغفرتها كثيرة؛ إما بالتوبة منها وإما 
بالحسنات» أو ببلية» أو بمصيبةء أو لسابقتهم إلى الإسلام» وغيرها. فإذا كان 
هذا في الذنوب المحققةء فکیف بالأمور التي يجتهدون فیها . 

فالشيء الذي ينكر على بعض الصحابة» والذي یوخذ عليهم: لا قيمة له 
بجنب حسناتهم الكثيرة» العظيمة؛ كسبقهم إلى الإسلام» والهجرة من مكة إلى 
المدينة» وتبليغ الشريعة» والدعوة إلى اللہ فَهُم نقلة الشريعة» وحملة 
الشريعة» وهذه الأحاديث الكثيرة إنما نقلها إلينا الصحابة» فأبو هريرة نقل 
خمسة آلاف حديث» وعائشة لا كذلك» وغيرهم. فهذه الحسنات العظيمة» 
تنغمر فيها هذه الهفوات التي تؤخذ علیھم؛ مثل: لو نزل في البحر قطرةٌ من 
بول» فهل تؤثر فيه وتغيّره؟ أين تذهب تلك القطرة؟ مخمورة لا قيمة لها. 

إذاً: فلا تؤخذ عليهم هذه الهفوات» بل تنغمر في حسناتهم الكثيرة. 

فمن نظر في سیرنهم» واعمالهم الصالحت وجهادهم» وصبرهم» 
ومصابرتهم» وتبليغهم للدين» وحرصهم على الخير ؛ عَلِمّ أنهم خير الناس› 
وأفضل الناس . 

(وأنه لا كان ولا یکون)ء أي: لا كان في الماضي مثلهم ولا يكون 
أفضل آصحاب الانبیاء؛ فهم أفضل من أصحاب موسى وعيسى - عليهما 
الصلاة والسلام ۔ وغیرهم ولا يلحقهم من بعدهم إلى یوم القیامة - رضي اللہ 
عنهم وأرضاهم -. 

فهم صفوة الصفوة من هذه الأمة» والأمم السابقت وخلاصة الخلاصة 
- رضي الله عنهم وآرضاهم -. . 

فکیف تأتي بعض الطواتف فیسبونهم ویکفرونهم ويفسّقونهم؟!» هذا لا 
يقوله إلا خبیث القلب. ضعیف الدین - نسأل الله السلامة والعافية منهم -. 
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@ وَمِنْ َضول ۳ الشْنَة وَالْجَمَاعَةَ: المَضْدِيقُ بِكَرَامَاتِ 
الْأَوْلِيَاءِ وَمَا يجري الله عَلَى یدیم من خوارق الْعَادَاتَ في آنواع 
الوم وَالْمُكَاضَفَاتَ وَأنوَاع الْقَدْرَةٍ وَالتََثِيرَاتِ؛ لاور عن سالف 
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وَالتَابِعِينَ وَسَائر رون ا مه وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فيا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ. 

قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية كه في العقيدة الواسطية: (ومن 
أصول أهل السنة والجماعة: التصدیق بكرامات الأولياء» وما يجري الله على 
أيديهم. من خوارق العادات في آنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة 
والتأثيرات) . 

والأولياء: هم الصالحون. فالولي هو: المؤمن التقيء الذي أطاع الله 
ورسولە. 

ووی الله تعالی» هو الموافق لمحابه ومساخطه؛ يحب ما يحبه اللہ 
ويكره ما يكرهه ال ويوالي في الله ويعادي في الله كما قال 4 : «#آلة 
انک اوی اق ۷ خرف علھم ولا هم روت © ال اموا وڪاو 
قوب 40 [یونس: ٦٦‏ ۔ 1۳]. 

وهؤلاء الأولياء المتبعون للنبي یلاق المطيعون لله ولرسوله. قد يجري الله 
على بعض أيديهم كرامةً خارقة للعادة. 

والكرامة: هي أمر خارق للعادة» يُجريه الله على يد ولي أو صالحء 
ببركة اتباعه للنبي ية . وبين المؤلف كْلَنُ: أن الكرامات نوعان: 

النوع الأول: العلم والكشف؛ فهي: كشوف وعلوم؛ بأن يَعْلَمّ ما لا 
يعلم غَيْرُهُ أو یری ما لا يراه غیره» أو يسمع ما لا يسمعه غيره؛ يقظةً أو 
مناماًء أو إلهاماً . 


3 


شرح العقيدة الواسطية 


۱٥۸ مس‎ 


النوع الثاني : القدرة والتأثير؛ بأن يحصل له أمر فيه تأثير. 

مثال الأول: المتعلق بالعلم والکشف؛ كأن يسمع ما لا يسمعه غيره» أو 
یری ما لا يراه غيره» مثل ما حصل لعمر بن الخطاب وء حينما کشت له 
عن جيشهء فی نهاوند» وهو يخطب على المنب ويقول: «يا سارية 
الجبل» ألقى الله الكلمة في أذن القائد. في العراق» فلزم الجبل وسلم. 
فهذه من الكرامات» حيث کف له عن جيشه وهو في المدينة. ومثال خرق 
العادة في العلم: ما ژوي أن أبا بكر له طلعه الله على ما في بطن زوجته؛ 
وَعَلِمَ أنها أنثى”" . 

ومثال الثاني: المتعلق بالقدرة والتأثير: ما حصل للعلاء بن 
الحضرمي”": حينما عبر بجيشه نهر الفرات» ومثل ما حصل لخالد بن 
الوليد ونه لما حاصر حصناً من الحصون. وطلبوا منه أن يأكل السملگگ 
فأكل السم ولم يحصل له أي تأثير» كما في بعض الآثار. فهذا إن صح عنهء 
فهو من باب القدرة والتأثير. 


)١(‏ خبر صحیح: أخرجه الطبري في تاريخه (/۰)۱۷۸ واللالكائي فى أصول الاعتقاد 
(۲۳۷)ء وأبو نعيم في الدلائل (۲/ ۷۰)ء وحسن إسناده الحافظ في الإصابة 
/٣(‏ ٥٦ء‏ ۰6۵۳ ولمزيد من البحث راجع السلسلة الصحيحة (۰)۱۱۱۰ وصححه 
الشيخ الألباني. 

)۲( انظر: الإصابة» لابن حجر .)55١/5(‏ 

(۳) انظر: آخرجه ابن آبي الدنیا في (مجابو الدعوة) (۰6۰ ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۷۷ والطبراني 
في المعجم الصغیر (۱/ ۱۶۲ - ۰6۱۶۳ والمعجم الأوسط (۲۹۲/4 - ۲۹۳ رقم 
۹ء والمعجم الكبير /١14(‏ 46 رقم ۰)۱۲۷ وآبو نعيم في الحلية (۸/۱) والبيهقي 
في الدلائل ٢١ /٦(‏ - ۰۵۲ ۰۵۳ ۵6) وابن الأثير في التاريخ (۲/ ۹٤۲)ء‏ واللالكائي 
في كرامات الأولياء (۱۶۹ - ١٥۱)ء‏ وانظر: صفة الصفوة لابن الجوزي (۰)۳۳۷/۲ 
والفرقان لابن تيمية (صس۰)۱۲۲ وهذه الطرق لا تسلم من ضعف أو انقطاع . 

)٤(‏ آخرجه الطبراني (۰۳۸۸ ۳۸۰۹ وقال الهيثمي بعد ما ذکر قصة خالد: رواه آبو 
یعلی» والطبراني بنحوه» وأحد رجالها رجال الصحیح وهو مرسل» ورجالهما ثقات؛ 
إلا أن آبا السفر وآبا بردة لم یسمعها من خالد. المجمغ (۰)۳۵۰/۹ واسناده 
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ومثاله أيضاً: ما حصل لأسيد بن حضیرء وعبّاد بن بشر الصحابيين 
الجليلين حينما خرجا من عند النبي ب في لبلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين 
يضيئان بين أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد» حتى أتى 
أهله”''» وما حدث لخبيب بن عدي لَمَّا كان أسيراً عند المشركين بمكة» وكان 
يؤتى إليه بعنب وليس بمكة عنبة''. وما حدث أيضاً لأسيد بن حضیر؛ فعن 
البراء بن عازب هينه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر 
فسلّم الرجل» فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي كل فقال: «اقرأ فلان 
فإنها السكينة نزلت للقرآنء أو تنزلت للقرآن)”" . 

فالكرامة أمر خارق للعادة» يُجريها الله على يدي ولي» أو صالح؛ ببركة 
اتباعه النبي بيا وإذا جرى هذا الخارق على يد نبي» فإنه يكون معجزة. ون 
جرى على يدي صالح وولي من الاولیای فهو كرامة» وهي تابعة لمعجزة 
الانبیای وإنما حصلت الكرامة ببركة اتباعه للنبي بيا . 

وقد تجري الأمور الخارق للعادة على يد کافرء أو فاسق؛ فتكون حالة 
شيطانية» كما يحصل للسحرة من الخوارق» فالساحر قد يحصل له خارق 
للعادة» وهذا ليس کرامةء ولكنه حالة شيطانية» فقد يطير الساحر فى الهوای 
أو يغوص في البحارء أو يدخل النارء وإنما فعل هذا بسبب الأحوال 
الشيطانية. ومن هذا الجنس: ما يحصل على يد المسيح الدجال في آخر 
الزمان» من الخوارق» حيث يدعي الصلاح أولاء ثم يدعي النبوة» ثم يدعي 
الربوبية ويأتي بخوارق أخبر بها النبي ييو ومعه صورة الجنة والنارء ويقطع 
رجلاً نصفین فیقول له: قم» فیقوم ويستوي قائماء فهذه من خوارق العادات 
التي يأتي بها المسیح الدجال مع أنه کافر . 


(۱) خبر صحیح: آخرجه البخاري (٤٦٦ء‏ ۰۳۹۳۹ ۰۳۸۰۵ ثم ذکر الرجلین وقال: قال 
معمر عن ثابت» عن انس بن مالك ذه إن سید بن حضير رجلاً من الأنصار» وقال 
حماد آخبرنا ثابت عن أنس: كان أسيد بن حضير» وعباد بن بشر عند النبي گل . 

(؟) خبر صحيح: آخرجه البخاري (۳۸۰۵). 

(۳) خبر صحیح: أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۰)۷۹9 عن البراء طبه وفي الباب 
عن أبي سعيد الخدري ويه أخرجه مسلم (۷۹۲)ء وذكر أنه أسيد بن حضير ذه . 
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ح 11۰ 


فالخوارق قد تجري على يدي نبي» أو على يدي ولي» وقد تجري على 
يدي كافر أو فاسق. 

فأهل السنة والجماعة یُصدُقون بکرامات الأولياء» خلافاً للمعتزلة» الذين 
أنكروا كرامات الأولياء» وتبعهم في ذلك الرافضة» ولم يصدقوا بهاء وأنكروا 
خوارق السحرة» وقالوا: لا تجري الخوارق إلا على أيدي الانبیاء. 

وشبهتهم في ذلك أنهم يقولون: لو جرى الخارق على يّدِ ولي أو کافر 
لالتبس ذلك بمعجزة الأنبياء» فلا یعرف النبي من غيره؛ فلذلك أنكروا 
كرامات الأولياء» بل أنكروا خوارق السحرة. 

وید عليه بأمرين: 

الأمر الأول: أن إنكاركم لكرامات الأولياء وخوارق السحرة آمز 
يُناقض المحسوس والمشاهد؛ لأن هذا أمر واقع يحسٌ به الناس ويشاهدونه. 

الأمر الثاني: أن زعمكم أن الخوارق التي يجريها الله - جل وعلا - على 
الأولياء تلتبس بالمعجزات؛ آمر باطل؛ لان النبي يدعي النبوة» ويتحدى بهذه 
المعجزة» كما آمر الله نبيه أن يتحداهم بالقرآن. 0 

والولي لا يدعي النبوة ولا یتحدی. ولو ادعى النبوة لم يكن ولی 
ولكان متنبئاً كذاباً . 

وهناك آمر أوضحٌ من هذا أشار إليه شيخ الإسلام» وهو: أن معجزات 
الأنبياء لا يمكن أن تحصل لغيرهم من الخَلقء بخلاف خوارق السحرة؛ فإنها 
قد تحصل لبعض المخلوقات فمثلاً: الساحر قد يطير في الهواء» وتشترك 
معه في ذلك الطيورء وتطير في الهواء» والساحر قد يغوص في البحارء 
وتشاركه الحیتان في ذلك. فلم الساحر يأت بشيء معجز للمخلوقات» بخلاف 
معجزات الأنبياء» فلا تأتي بمثلها المخلوقات. 

فمعراج النبي ييا إلى السموات» لا يحصل لغیره» لا من الحيوانات» 
ولا من الطيورء ولا من غيرهم» والعصا لموسیء التي جعلها الله حيةّ» ولق 
البحر له؛ هذا النوع خاص بالرسل؛ لا يحصل لخيرهم» لا لسحرة ولا 
لغیرهم» ومن ذلك: طوفان نوح 4ء وهكذا. 


شرح العقيدة الواسطية 


ومعجزات الأنبياء يسميها العلماء: آیات الأنبیاء» وهي خاصة بهم. 
فتبين بهذا: أن آيات الأنبياء لا تلتبس بخوارق السحرة ولا بكرامات 
الأولیاء؛ لأنها معجزة لا يمكن أن تحصل لأحد من الخلق. 

فالمقصود: أن من أصول أهل السنة والجماعة: الإيمان بكرامات 
الأولیای والكرامة هي: أمر خارق للعادة» يجريه الله على يدي صالح من 
الصالحین؛ لبركة اتباعه للنبي و. والكرامة» نوعان» كما شرحناهما سابقاً. 

وكرامات الأولياء ليست خاصة بهذه الأمةء بل حصلت للأمم السابقة؛ 
مثل ما حصل لأصحاب الکهف» حيث أماتهم الله ثلاثمائة وتسع سنین» وكانوا 
في هذه المّدَّة يُقلبون من جنب إلى جنب» كما قال 29 : ومهم دات الَْمِينِ 
دا لاله [الكهف: 18]. وبقوا هذه المدة» ولم تأكل الارض آجسادهم. 

ومثل ما حصل لمريم» حينما حملت بلا زوج فهذا من الكرامات. 

والكرامات حصلت فى التابعين كثيراً» بخلاف الصحابة» فإنها قلیلت 
۹ انش اند لأن الصحابة كانوا مستغنين عن 
کثرتها بما عندهم من التثبیت والتأييد؛ لکون النبي و بينهم» ولذلك کثرت 
في التابعین تأییدا وتتبیتا لهم . 

والکرامة إن لم تحصل : فلا ينبغي للانسان أن یتطلع إليهاء كما یحصل 
لبعض العبّاد؛ یتطلع إلى الكرامة» ویبقی منکسر القلب؛ لانه لم يُرزق کرامة 
من الکرامات. بل على المرء أن يعتني بالاستقامة على دين الله. 

فان کل الکرامة؛ أن برف الانسان إلى الاستقامة على دين اق آما کونه 
یحصل له خارق أو لا یحصل له خارق؛ فهذا لا یترتب عليه شيء. وهناك من 
العلماء ومن الصحابة مَنْ لم بجر الله على يديه خارقا من خوارق العادات» 
وهو أفضل ممن آجریت على یدیّه خوارق العادات. 

ولهذا قال أبو إسحاق الجوزجاني: «کن طالباً للاستقامة» لا طالباً 
للکرامت» فان نفسك متطلعة للکرام وربك یطلب منك الاستقامت؟. 

والکرامات التي یجریها الله على يدي ولي من الأولياء؛ تکون لاسباب منها : 


.)*85/1( العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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١۔‏ حاجته إليهاء بأن يكون محتاجاً إلى المطر ‏ مثلاً - ليسقي رَرْعَهُه ويكون 

في شدة وكرب لعدم ذلك؛ فتأتيه سحابة فتمطر عليه. ۱ 
١؟-‏ وقد يكون من أسباب الكرامة: تقوية إيمانهء حتى یتقوی إيمانه. 
٣۔‏ وقد يكون سبب الكرامة إقامة الحجة له على خصم. 

فالمقصود: أن من أصول السنة التصديق بكرامات الأولیای» خلافاً لأهل 
البدع الذين ينكرونهاء كالمعتزلة والرافضةء وغیرهما. 

وأهل اللغة العربيةء والعلماء المتقدمون؛ لا يفرقون بين المعجرة 
والكرامة» ويسموتها: الأمر الخارق للعادة. 

أما العلماء المتأخرون ففرقوا بينهماء فقالوا: ما جرى على يد نبى 
يسمى معجزة ولا يسمى کرام وما جرى على ید صالح من الصالحين 
يسمى کرام ولا يسمى معجزة. 

وما جرى على يد كافر أو فاسقء يسمى حالة شيطائية» وأما السابقون 
من العلماء فلا يفرقون بینهما . 

واصطلاح المتقدمين أصح؛ لأنه يوافق اللغة العربية. 

وقد ذكرنا فيما سبق أمثلةً من الکرامات التي وقعت في الأمم السابقة 
كقصة أصحاب الكهف الذين قال الله عنهم : : یم فة ما ربهر وزدتهم 

هذى [الكهف: ۳ حيث أكر مهم اللہ ونجاهمء وثبتهم » وسلم لهم دینهی 
ولم يفتنوا ؟ لأنهم فروا بدينهم من فومهم الكفّار. 

وهم فتية من فبائل متعددة» اجتمعوا على طاعة الله» وتشاوروا فيما 
بينهم؛ واجتمعوا على غير موعدء وهؤلاء كانوا في زمن ملك فال وأراد 
جماعة يعبدون الأصنام؛ أن يفتنوهم عن دينهم ؛ ؛ ففرواء فأووا || لی کهفب في 
جبل؛ فأنامهم الله هذه المدة الطويلة؛ ثلاثمائة وتسع سنوات» ثلاثمائة سنة 
بالنسبة للسنوات الشمسية» وثلائمائة وتسع بالنسبة للسنوات القمرية. فهذه 
كرامةٌ لهم ؛ نجاهم الله من قومهم ولم یفتنول وأبقاهم هذه المدة ُقلون. 

قال بعض العلماء: کانوا یقلبون کل ستة آشهر؛ من جنب إلى جنب؛ 
حتی لا تأکل الأرض آجسادهم ثم أحياهم الله 


شر< العقيدةق الواسطة 
شرح العقيدة الواسطية gee‏ 


وتقدَّم أيضاً: ذكر كراماتٍ وقعت للصدر الاول مثل: قصة عَبّاد بن بشر 
ود بن عضیر ويُضاف إلى ما سبق: ما حصل لسفينة مولى النبي كل لَمّا 
كان في کر کن ان وقال الع ای را ا مر 
له» وحمل عليه الحطب حتى أوصله إلى مقصد+'ء ورجع. وكذلك ما حصل 
لأبي مسلم الخولاني ۰*۳ لما جاء الأسود العنسي» وقال له: أتؤمن أن محمداً 
رسول الله؟ قال: نعم. فقال: أتؤمن أن محمداً رسول الله؟ قال: نعمء قال: 
أتؤمن أني رسول الله؟ قال: ما أسمع! فأحرقه بالنار» فصارت عليه برداً 
وسلاماًء كما صارت على إبراهيم. فهذه كرامة من الكرامات. والأمثلة على 
هذا كثيرة. والكرامة موجودة إلى يوم القیامةء وهي تقع على يد الصالحين. 


7۶ 


© (فضل): 7 مِنْ طَرِيقَةٍ ِقَةِ أَهلٍ السُّنّةِ وَالْجَمَاعَةَ: نب آثار 
رَسُولٍ الله ية بَاطناً وَطَاهِراً وَاتَبَاعَ سيل السّابقین اون من 
الْممَاجِرِينَ ا ر وَاتَاغُ وَصِيّ رَسُولِ اللہ ی خی قَال: هَلِیکُمْ 
م الدَاشِدٍ ایدین الْمَهْدبينَ ین بَعْدِي تَمَسَّكُوا بها 

عضوا عَلَيْهَا لو اجذ وَإِيّاكُمْ ومَحدنات مور فان کل محَدنة بذعَة 
2 بدعة ضلالة . 


دسا ون ميدق الکلام کلام اث وخیر رَ الْهَدْي هدي 


محمد کل یرون کلام اللہ و على كلام ہے در آضناف 
الا یدمن هذي مُحَمَّدٍ ية على هذى کل اه 
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)۱( خبر صحیح : آخرجه الحاكم في المستدرك 11/0( وصححه على شرط مسلمء 
(۲) الأثر رواه آبو نعيم في الحلية (۰)۱۲۸/۲ وذکره ابن الجوزي بدون سند في صفة 
جو وا خرچ اھ "00 بسند ضعيف» وفيه (عبد الوهاب بن نجدة) لم 


شرح العقيدة الواسطية 


3 ناو 


2 سُمُوا أَهْلَ اكاب وَالسّئَةِ وَسُمُوا هل الْجَمَاعَة؛‎ ۲٦ 


الْجَمَاعَةَ هي الاجیماع وَضِدُمَا الْمْرْقَةُ؛ وَإِنْ كان لَفْظ الْجَمَاعَةِ قَدْ 
صَارَ اشماً لیس الْقَوْم الْمُجْتَمِعِينَ ؛ «ولاجمَاع» هو الاضل الثَالِتُ 
الذي تم عَلَيْهِ في ليلم والدین . 


ر 4ھ هماس 


وهم نون بهده لاصو للاة جِيعَ ما عَلَيِْ لاس من 
وَأَعْمَالٍ بَاطِبَةٍ أو ظَاهِرَةٍ معا مما لَهُ تعلق بالدّين. 
والرجماع انِْي يَْضَبظ : ہُو مَا گان عَلَيْهِ الست الصَالِحُ؛ إِذْ 


مع 


بعدهم کر الاختلات وَانتشَر رٹ الامة 


(فضل): نم 3 مَعَ هَذِهِ الأصُولٍ: يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَْهَوْنَ 
ع عَنْ الْمُنْكَرِ عَلَى ما وجب الشَّرِيعَة. کت ِقَامَةَ الْحَجّ والجهاد 
وَالْجْمَع وَالْأَعْيَادٍ مَعَّ الْأَمَرَاءِ أَبْرَاراً كَانُوا أَوْ فُجّاراً وَيُحَافِظُونَ عَلَى 
الَْمَاعَاتِ. 

ییون بِالنّصِيِحَةٍ لِلأَمَةِ وَيَحْتَقِدُونَ مَعْنَى فَؤلہ 8جة: «الْمُؤْمِنُ 
لِلْمُؤْمِن کیان شد بَعْضَهُ بَعْضاً وشبک بَيْنَ آصابعه يله" وَنَزلهُ: 
مل موی في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وتعاطفهم : كَمَكَل اج را 
اشتکی مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَاِر الْجَسّدِ بِالْخُنّى وَالسَهَرا. 

وَيَأْمُرُونَ بالصَّبْرِ عند الْبَلَاءِ والشر عِنْدَ الرّعَاءِ وَالرّضَا بِمُرّ 

سے سر یھ ےھ و 


القَضاءِ وَيَذْعُونَ إلى مکارم الأخلاق وَمَحَاسِن الأغمال و تون 


4 


بر ام 7 عه و دوه ۳ ۳ ۳2 e‏ و روه وه 2۶ 
نے قوله : ا الم منہٴ امانا آحستهم خلقا» . 
معىن فقو له میں پت حسھم 


و و ٥‏ ىَ؛ للك م ام رم رم ۶ 
وَيَنْدْيُونَ إلى أَنْ تصل مَنْ قَطعَكء وَتَعْطِيَ مَنْ حَرَمَكء وتعفو 


شرح العقيدة الواسطة ہے 


سر اب و 


عَمَّنْ ظلَمَك؛ وَيَأْمُرُونَ بير الْوَاِدَيْنه وصلة الازخام وَحُسْن الجوار 
والاخسان ای الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَّبِيلٍ وَالرّفْقٍ بِالْمَمْلُوكِ؛ٍ 


معفم و4 مه و ر سم و 7 کہ0 “cf‏ د چە مه 
وَيَنْهَوْنَ عَنْ الفخر والخیلاء وَالبَغي والاستَطالة على الخلق بحق أو بغير 
حَقٌّ؛ وَيَأَمُرُونَ بِمَعَالِي الأخلاقٍ وَيَنَْوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَاء وکل ما يَفُولُوتَهُ 


۶۶ 7 
٥‏ لق کی 


5م ۔۹۔؟ جو ۳ of‏ 2ه ہے فقو وم و > سم 7 
او یفعلونه مِنْ هذا او غیره: فانما هم فيه متبعون لِلکتاب والسنة. 


م2 و و 0 ۳ ہے 2 عو ور یی ۶ سر ۵ 
“6 8و مر 31 £ مر و مر ہگ م 7 7 ۹ مر سا موه ۳ 5 
لما آخبر النبی أن آمته ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلها فى 
و ۳ 


نه قال : هم 


g~ 4 2 0‏ ت ر ل سم o‏ 
النار إلا واحدة ‏ وهی الجماعة -» وفى خدیث عَنْهُ 
رم سي 2 2 o2 6 2 o‏ ۶ هم م۶ 9 2 2 25 ۳ ر بن سے 7 
مَنْ كان عَلَى مِثْل ما آنا عَلَبْهِ الْيَوْمَ وَأَصُْحَاپی)؛ ضَارَ الْمُتَمَسَكُونَ 


0 


بالاشلام الْمَحض الْحالٰص عَنْ الشَّوْبِ: هُمْ أَهْلْ الست وَالْجَمَاعَةِ. 


بین الشيخ كل أنَّ من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار النبي كلا 
باطناً وظاهراًء يعني: العمل بالآثار» والعمل بالسنة باطناً وظاهراً . 

فطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه يي فيعملون 
ويجتهدون في التأسي به: في العقائدء وفي الأعمالء وفي الأخلاق. 

وقد أخبر النبي ئي في حديث صحيح: «أن اليهود افترقت على ثلاث 
وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقةء وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)'''. قيل: وما هي؟ 
قال: هي الجماعة» وفي نص قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٤4۹٥])ء‏ والترمذي (4)5550 وابن ماجه 
(۳۹۹۱)ء وأحمد فى المسند (۰)۳۳۲/۲ وابن حبان فى صحيحه (۰1۲۷ ۰60۷۳۱ 


شرح العقيدة الواسطية 


على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)ء ولما آخبر النبي تقو بهذا الحدیث: 
صار أهل السنة والجماعة علما على من تمسك بالكتاب والسنة» ولم 
لین بشيء من البدع في العقائد والأعمالء وإلا قبل ذلك؛ قبل أن تكثر 
البدع ؛ كانت الأمة المحمدية كلها على الحق؛ وغالبهم على الحق؛ ولم 
يتميز أحدهم عن أحدء بعقيدة» أو عمل» يخالف طريقة الرسول» بل كانوا 
جميعاً متبعين للنبي كله فلما كثرت البدع» صارت هناك فرقة متميزة» 
تسمی آهل السنة والجماعةء وهي المتمسكة بالسنة التي لم يشبها شيء من 
البدع والافتراق. 

فهذه الطائفة هم الذين صاروا متمسكين بالاسلام» الخالص» المحض» 
الخالي من الشوائب. الذي: لا تشوبه بدعة» ولا حدث في الدين. 

وهذه الطوائف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة» هم في عداد 
المسلمين» لكنهم أهل بدع» وقد تفرقواء وصارت لهم آسماء أخرى كثيرة» 
لكنهم لا يخرجون عن الاسلام إلا إذا كانت بدعتهم مكفرة» فهؤلاء الفرق 
لا يُطلق عليهم أهل السنة والجماعة» لأنهم لم يلزموا الكتاب ولا السنة» بل 
خالفوهماء فصاروا أهل أهواء وبدع. 

ومن لزم الكتاب والسنة وتمسك بهما ولم يشبهما بشائبة» ولزم الحق 
المحض الذي لم تشبه بدعة» ولا حدث: تسمّى بأهل السنة والجماعة. 

ومن دخل في الاسلام» ولكن عنده بدع» وعنده أمورٌ أحدثها؛ يُطلق 
عليه الاسم العام» ولا يُسمى (أهل السنة والجماعة)؛ لأن هذه الفرق المتعددة 
متوعدة بالنار» كما ورد في حديث الافتراق» لكنها ليست خارجة من أهل 
الإسلام. 

ولهذا قال العلماء: إن القدرية الأولى والجهمية؛ خرجوا من عداد 
المسلمین» وخرجوا من عداد الثنتين والسبعين فرقة. فدل على أن الثنتین 
والسبعين فرقة» لم يخرجوا من دائرة الإسلام» بل هم مبتدعة. وخرج منهم 
أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالاسلام الخالص» الذي لم يشبه شيء من 
البدع والمحدثات. 


رت _ 
جں ہے 9ںی 
سکس جس سے 


شرح العقيدة الواسطية 


١‏ ۷-ے 


© وَفِيهِمْ الصَّديقُونَ وَالشهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ أَعُلَامْ الْهُدَى ؛ 
وَمَصَابِيحُ الدّجَى؛ أُولُوا الْمََاقِبٍ الْمَأَنُورَةِ وَالْمَضَائِلٍ الْمَذْكُورَةِ. 

وَفِيهِمْ الْأَبْدَالُ: الْأَيِمَةُ الذین أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَيِهِمْ 
وَدِرَايَتِهِمْء وَهُمْ الظّائِمَةُ الْمَنْصُورَةُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ ال : «لا ترا 
با ین امي عَلَى الْحَنَّ ظَاهِرِينَ لا يَضُرُهُمْ من حَدَلَهُمْ ولا من 
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قوله: (وفیهم الصدّیقون والشهداء والصالحون) أي: في هذه الامة من 
آهل السنة والجماعة صِدَیفُون؛ جمع صذیق وهي صيغة مبالغة. والصَدّیق 
هو: الذي قوي إيمانه» وصدّقت أقواله أعماله» وصدقت آعماله إيمانه. 

وسمي صِدَّيقاً؛ لأن آعماله تصدّق إيمانه» فهو صادق في قوله. لا یقول 
إلا الصدق. وصادق في فعلهء فلا یخالف فعله قوله. وهم يلون الأنبياء في 
المرتبة» وأفضلهم: الصدیق آبو بكر وق ثم يليهم في المرتبة: الشهداء؛ 
جمع شهید. وهم الذین قاتلوا في سبیل الل؛ لاعلاء كلمة الله» وفتلوا في 
المعرکة؛ لإعلاء كلمة الله وبذلوا آجسامهم وآرواحهم - وهي آغلی ما 
يملكون ‏ بذلوهما رخیصة + لأن الله عندهم آغلی علیهم من نفوسهم 
وهو ل المحبوب الأعظم لهم. 

ثم يليهم: الصالحون. وهم: المؤمنون الذين آمنوا با وصدقوا 
المرسلین» وعملوا الأعمال الصالحة؛ من آداء الواجبات» وترك المحرمات. 

فأهل السنة والجماعة فيهم الصدیقون. وفيهم الشهداء والصالحون» 
وهم أهل الصراط المستقيمء وهم المنعم علیهم. كما قال الله تعالى: اوس 
بلع الہ ولسو کیک مم ال اقم الہ عم من ای اتب واه 


3 


ر سے مزر مر ر کر اص 
امن وَحَسْنَ أويک رَفیقا €6 [النساء: 14]. 
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۳ 


فالمنعم علیهم بالصراط المستقیم» أربع مراتب. 

وقوله: (ومنهم أعلام الهدی ومصابیح الدجی) يعني : أذ 
الربانيونء الذين يقتدى بهم في یں ویبینون مو الطریق الحق؛ بما 
آتاهم الله من العلم والعمل» فهم تون الناس وَيْرَبَونَهمء بصغار العلم قبل 
کباره» وینشرون علمھم؛ ویبینون للناس دينهم» ویحبون لهم الخيرء ویقتدی 
بهم في الخیر؛ فهم كما قال المؤلف: مصابیح الدجی وأئمة الهدی. 

وقوله: (أولوا المناقب الماثورة والفضائل المذکورة....): يعني بالمناقب: 
المحاسن المأثورة» والفضائل المذکورة المشهورة. 

وقوله: (وفیهم الأبدال) و العلماء الذين يخلف بعضهم ا ويأتي 
آحدهم بدل الآخرء والعلماء في هذه الأمة کالانبیاء في بني إسرائيل» فان 
الأنبياء في بني إسرائيل کثیرون» كلما هلك نبي خَلَفَهُ نس والأنبياء ختموا 
بنبينا محمد ية فَلَمّا لم يكن فيهم أنبیاءء جعل الله العلماء ورثة الأنبیای 
وهم يخلفون النبي بي في هذا الميراث» ويعلمون الناس» فهم بمثابة الأنبياء 
في بني إسرائيل . 

وقوله: (الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدایتهم. ودرايتهم) يعني: 
كالائمة الأربعة: أبي حنیفةء ومالك» والشافعي» وأحمد» وغيرهم» كسفيان 
الثوري» وسفيان بن عیینةء والليث بن سعد؛ وغيرهم من أهل العلم» مثل 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
إمام الدعوة» وغيرهم من السابقين واللاحقين. 

وقوله: (وهم الطائفة المنصورة» الذين قال فيهم النبي بي: لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق ظاهرينء لا يضرهم من خدلهم ولا من خالفهم ولا من خالفهم, 
حتى تقوم الساعة)''. 


۰)۱۰( واین ۰ ماجه‎ C(1 ٠( والترمذي‎ C(۹ ١( لوت صمحو : أخرجه مسلم‎ (١) 
وأحمد في المسند (٥/۲۷۸ء ۲۷۹)ء كلهم عن ثوبان ظلہء وفي الباب عن‎ 
المغيرة بن شعبة وله أخرجه البخاري (۰۳۹۸۰ ۷۳۱۱ء ۰6۷۵۹ ومسلم‎ 
= وعن معاوية أخرجه البخاري (٣١٣۳)ء ومسلم (۱۰۳۷)ء وعن‎ .»2 


شرح العقيدة الواسطية 


يعني: أن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة» وهم أهل الحق؛ وهم 
الطائفة المنصورة» ومن قال: إنهم طائفتان وفرّق بين أهل السنة والطائفة 
المتصورة فقد أخطأ. 

وفیهم العلماء» وفیهم الابدال كما ذکر المولف ین وفي مقدمتهم 
العلماء» وفیهم مِنْ غير العلماء من أهل السنة والجماعة من الطائفة 
المنصورة من قد یکون مزارعاً أو تاجرل آو نجار او حداداً» أو غیرها من 
المهن. فكل من لزم الحق من الکتاب والسنة. فهو من آهل السنة والجماعت 
لکن في مقدمتهم العلماء؛ إِذْ هم آولی الناس تحققاً بهذا الوصف. فأهل 
الحدیث» هم الطائفة المنصورة» وهم أهل السنة والجماعة» وهم أهل الحق. 
ا نال ال الْعَظِيمَ أن يجعلا مِنُْمْ وأ لا بیغ فوا بعد إذ 


سر سر سے عم 


هَدَانَاء یت تا من لدنه کہ 25 وله له أَعْلَم . 
رعلی ال علی تو اوھ رہل تشلیماً گرا 


وقوله تل : (فنسال اش العظيم أن يجعلنا منهم...): هذا من نصحه که 
أن سأل الدعای وتوسل إلى الله باسمه العظيم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
منهمء أي: من الطائفة المنصورة» والفرقة الناجية. وأن يجمعنا بهم مع 
الصحابة والتابعين» ونبينا َء وسائر الأنبياء في دار كرامته. 

وقوله: (ونسال الله أن لا یزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا) أي: لا يميلها عن 
الحق» وهذا من الدعای العظيم المشروع الذي ينبغي للمسلم أن يدعو به» 
كما ذکر الله تعالی رت ۱ أنهم يقولون في دعائهم: ربا لا 
يح وبا بعد لد یتک وب كنا من نک رة نک أت اماب لہ لآل عمران: ۸]. 


= جابر بن عبد اللہ عند مسلم (۰)۱۹۲۳ وعن جابر بن سمرة عند مسلم (۰)۱۷4 
رضي الله عنهم جميعا. 
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فسنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفةء ونسأل الله كك أن يَتَوَفَنَا على 
الاسلام غير مغيرين ولا مبدلين» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وقوله: (وصلى الله على محمد)ء تقدم أن أصح ما قيل فيها: أن هذا ثناء 
عليه فى الملا الأعلى» كما رواه البخاري عن أبي العالية: أن صلاة الله على 
عبده؛ ثناءه عليه في الملا الأعلى. وأمًا السلای فهو: أن تسأل الله له 
السلامة والعافية» من شرور الدنيا والآخرة. 

وهذا الدعاء استدل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب ك4 على أن 
النبى لا يستحق العبادة؛ لأنه يُسأل له السلامة» فهو يُدعى له ولا يُدعى. 
فکونك تسأل الله السلامة لهم» فهذا يدل على إبطال دعاء الأنبياء وعبادتهم. 

فالنبي يُدعى له والرب لا يُدعى له؛ لانه ليس فوقه أحدء بل هر 
السلام» ومنه السلام يل . 

فأنت تسأل الله أن يُثني على نبیه» وهذا دلیل على أنه نبي كريم» یطاع 
ویحب. ولكن لا يُعبد؛ لأنه يُسأل له السلامةء ویسأل الربٌ له الثنای 
والعبادة حى الله . 

وقوله: (وآله) تقدم بیان معناہء وأنه يشمل آتباعه على دینه» من 
الصحابة» ومن بعدهم إلى يوم القيامة. 

وفق الله الجميع لطاعته» ونسأل الله 4# أن يغفر لشيخ الإسلام ابن 
تيمية یناث وأن يجازيه خیراً على هذه الرسالة العظيمة» المختصرة» التى 
كتبها في معتقد أهل السنة والجماعة» وقد نفع الله بها في القديم والحديث. 
وكلها دُرر تستحق أن تُكتب بماء الذهب» وليس فيها شيء من الحشوء وكلها 
توافق معتقد أهل السنة والجماعة. ۱ 

فجدير بطالب العلم أن يعتني بهاء وأن يحفظهاء وينشرهاء ويها للناس ؛ 
حتی ينتشر معتقد أهل السنة والجماعة» وحتى تعرف البدعء وتُحذرء وتجتنب. 

وصلی الله وسلم على نبينا محمد» وعلی آله وأصحابه أجمعين. 
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شرح العقيدة الواسطية 


الموضوع رقم الصفحة 
هدي ف إل غد ال 0 Os iLON‏ 
تیب الباعث على تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية للعقيدة الواسطية ASV es‏ 
الاشارة إلى سعة علم شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابته هذه العقيدة 

الجامعة في قعدة واحدة بعد صلاة العصر AN SSSR OR‏ 
معنى الحمد والفرق بينه وبين المدح 000 0 0 
شرح معنی اسمه تعالی (الله) وما قيل في أنه اسمه الأعظم ی ۰ N‏ 
معنى قول المصنف: الى ارس لن وتعریف (الرسول) و(النبي) 

وتحریر الفرق بینهما ی ی سس ۲۰ 
توضیح المراد بلفظ (الرسول) هنا وما أرسل به وا هر بج 
معنى قول المصنف : وی بل تیدا E Oa‏ 
شرح وافي لمعنی للأصل الأول وهو (شهادة ألا إله الا الله) ومعنی 

الاقرار بتوحید الله والأدلة على ذلك SSE‏ ۱۶ 
الاشارة إلى غلط وضلال آهل الکلام في تفسیرهم لكلمة الشهادة یش ۱۰ 
تقرير لمعنى الشهادتين وما يقتضيانها خی ا ا ل و سوہ ۱۴۹۱۱ 
بيان معنى الصلاة على النبي بيا وعلى آله وصحبه وفوائد متعلقة بهذه 

المباحث مر ےک ذا ااا ا ا 
معنی لفظ (أما بعد) وشرح فوائد متعلقة بھا 0“ 
المراد بكلمة (اعتقاد) لغة واصطلاحا وص سهى سم ھسی اھ ا 
تعریف الفرقة الناجیة والطائفة المنصورة وسبب تسميتهما بذلك Vee‏ تَ6ا 


قف على فائدة تتعلق بشرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة NOs‏ 
عودةٌ إلى بيان شىء من فضائل الفرقة الناجية ومن يدخلون فی هذه التسمية ۱۲ - ۱۷ 
الإشارة المجملة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول الإيمان الستة ...۱۷۰ ۱۸ 
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ا ۱۷۲۳ 
الموضوع ۱ رقم الصفحة 
معنى الإيمان بالملائكة والرد على الفلاسفة في اعتقادهم الباطل في 

الملائكة وهو الأصل الثاني 7 ۶ سس0 ۱۹ 
تسمیة بعض الملائكة وأعمالهم الموكلين بها 77+ 2-9 
الأصل الثالث: الإيمان بالكتب ومعنی الإيمان بها ,ببتب بيبیيب, : PV Ye‏ 
الأصل الرابع: الإيمان بالرسل ومعنى الإيمان المجمل والمفصل بهم 

والأدلة على ذلك ا 7 
الرد على الفلاسفة واعتقادهم الباطل في الرسل یووم - ۱.1 
الأصل الخامس : الإيمان بالیوم الآخر وما یتضمنه 00000۰ --یه, 
معنى الإيمان بالبعث وحکم منکرہ 2ت كت _- - - - YF YY‏ 
حکم الفلاسفة المنکرین للبعث کس کن وش ۶٤س‏ و وی 
الایمان بسؤال القبر وعذابه ونعيمه 0ص ,220,7 
مما یدخل في الإیمان بالیوم الآخر: الشفاعة والحساب والجزاء ووزن 

الأعمال والحوض والصراط والجنة والنار موی YY‏ ۷6 
الأصل السادس: الایمان بالقدر خير وشره موم م ۲6 
تعریف القدر لغة وشرعاً ممما دوخ مس 009و ٹ.ے E‏ 
بيان مراتب القدر إجمالاً اب 
المرتبة الأولى: الإيمان بالعلم والمراد منه وأدلته 7 ییٰی'ٹپ‪7۹۹ 
المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة والمراد منها وأدلتها لومم مم ممم TY FO‏ 
حکم من أنكر هاتين المرتبتين 7 20ت 0 0909 YT‏ 
المرتبة الثالثة: الإيمان بإرادة الله الشاملة والمراد منها والأدلة عليها ی ۲٢‏ 
المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله لجميع الأشياء وأدلة ذلك سم ۲۷ 
الإشارة إلى مذهب القدرية المنكرين للمرتبتين الأخيرتين وشبهتم والرد 

عليها 027 ---پ- 1[ ‪ً‪) 
التفصيل في حكم منكري القدر ومن يدخل منهم في الثنتين والسبعين فرقة 

ومن لا يدخل فيها 00000 . _ ب ۲۲۲ ۲۳۷ 


شرح معنى الإيمان بما وصف الله به نفسه وما يدخل في هذا الباب مہ YA‏ 
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٣۳‏ 7 كك 
الموضوع ۱ رقم الصفحة 
الإيمان بتفرد الله بعلم الغيب والأدلة على ذلك سم YA‏ 
فوائد: هل أسماء الله مشتقة أم جامدة Q4  505050000‏ 
منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات والأدلة على ذلك مس ۲۹۰ 
بیان الطوائف الضالة في هذا الباب وهم المعطلة والمشبهة مم )۴۹ے ۳۱ 
عقيدة أهل السنة ومنهج الفرقة الناجية في الاثبات والتفي sens‏ ۳۲ 
إثبات أهل السنة لمعنی الاستواء والرد على شبه من نفاه من فرق الضلال مس ۳۲ 
بیان المراد بلفظ (الحدّ) و(الحيّر) نفياً وإثباتاً م نر 
معنى الإلحاد لغة واصطلاحاً FY sss‏ 
معنی أن الفرقة الناجية لا يلحدون في أسماء الله وایاتہ se‏ ۳۳ 
معنى التكييف والتمثيل ومنهج أهل السنة في هذا الباب 7ك '>-"'"'" 5 ۳۶ 
معنی إيمان أهل السنة بأن الله (لا ند له) و(لا كفء له) و(لا سمی له) مب ۳ 
معنی قول المصنف : (ولا یقاس بخلقه) وما هو القیاس المنفي في حق الله 
تعالى 939310900000007 73 2000-737 O0‏ 
تفسير قوله تعالی: من أَصْدَقُ یی لل قيا ومن اس ین َل َا 
وعلاقة هاتين الآيتين بإثيات الصفات ونفيها 000907 , ,2 72 7 - - ےك[ 
حكم القول على الله بلا علم ووجه کون الشرك بالله داخلاً في هذا المعنى ۳۲ - ۳۷ 
معنی التسبيح وما المراد بتسبيح اللہ لنفسه وحمدہ لها میں۱ )۳۹۷ ے PA‏ 
انوع النفي الوارد في الكتاب والسنة والمراد منه والأمثلة عليه سس ۳۸ - ۳۹ 
منهج أهل السنة والجماعة في باب النفي والإثبات ومنهج المخالفين لهم 
من أهل البدع 5+5-پ[َ0 7 -9 بب 3 2 
من أمثلة النفى المجمل والإثبات المفصل فی سورة الاخلاص سس 6۱ ٦٤‏ 
سبب تسمية سورة الإخلاص بذلك وشرخ مجمل لها می ٤٤ EY‏ 
سياق آيات قرآنية في الإثبات المفصل والنفي المجمل 0 ,و 6 6 682 
بیان ما في قوله تعالى: کل عل الي الى لا برثی من الإثبات 
والنفي . 00000 


بیان ما في قوله تعالى: هر الأول ول هر اط من الإثبات 
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بيان ما في قوله تعالی: العم الك من الاثبات المفصل ۰ 51 
بیان ما في قوله تعالی: یلم مَا بلج فى الْأَرْضٍ وما برج ينبا الاية من 


الإثيات المفصل اا اناا 1 a‏ 


بیان ما في قوله تعالى: لوده مَمَاتِع اليب من إثبات تفرد الله تعالى 
بعلم الغیب a‏ میس بھی سا سی یئ یس سے ۵.۲ 


سم ص9 


بیان ما في قوله تعالى: وما یل من أنق ولا َم ال پيلی ً4 من إثبات 
علم الله الشامل لكل شيء مو اق E‏ نه ال م۵ 


بیان ما في قوله تعالی: ان اله ڪل گل گر فيي وان اه قد احاط پگ شیر 
له من الاثبات المفصل ولو سا کرات ON Se‏ 
6م مھ 2 


بیان ما فى قوله تعالى: إن اله هو الرز 


بیان ما في قوله تعالی: طلس كي ىء َه میم الب من 

الإثبات المفصل والنفي المجمل dD OSS‏ 
بیان ما في قوله تعالى : ی ال كن میا بصا من الإثبات المفصل O oi‏ 
بیان ما فی قوله تعالق 2 وال" لد دحل جك فلت ما شا اله لا فد إل 

بے من الاثبات المفصل ىہ 
بیان ما في قوله تعالی : ور سآ ال ...4 من إثبات المشيئة لله فیا نون 
بیان ما في قوله تعالی  :‏ لگ که ما بده من الإثبات المفصل سس ھت 
بیان ما في قوله تعالی: من برد الہ أن يَهَدِيَهُ يش صدره. الاسر من 

إثبات صفة الإرادة لله تعالى 7 ی 0 OF‏ 
فائدة في أنواع الإرادة وانقسامها إلى كونية وقدرية والفرق بينها وبين 

الإرادة الدينية الشرعية کی ا کے و 
ذگر الطوائف التي ضلت لعدم تفريقها بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة 

الدينية الشرعية ورای صص ار فلس وود ہما 0 ت86 
بیان ما في قوله تعالى: ل الله يب الین من إثبات صفة المحبة لله 
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الموضوع رقم الصفحة 
بیان ما في قوله تعالی: رن أله يحب الْمَقيِطِنَ» من إثبات صفة المحبة لله 
تعالى 0000000000 0 
بيان ما في قوله تعالی : لد الد جب لته من إثبات صفة المحبة لله يله ١...‏ ده 
بیان ما في قوله تعالى: ہلل أله يب ای َنب لطهت من إثبات 
صفة المحبة لله ي وذکر فوائد فقهية متعلقة بالآية ۷۰۰7 0ب,بج- 
بیان ما في قوله تعالى: لوک ین آله بقور يم ئوک من إثبات 
صفة المحبة لله يي والتنبيه على ضلال الجهمية في نفيهم المحبة 
عن اللہ 00000000۵0000000 0 9 
بیان ما في قوله تعالی: طا آله یب الیک پناک فى سیل صا 
من إثبات صفة المحبة لله ج وما في الآية من فضل الجهاد ۰ 6400000 
بیان ما في قوله تعالى: فک إن کر مو الہ عون بتکم الہپ من 
إثبات صفة المحبة لله تپ والاشارة إلى فوائد متعلقة بالاية یتپ ٹ0 و 
بیان ما في قوله تعالی : فی ال عَم من إثبات صفة الرضا لله 3 سی که 
بيان ما في قوله تعالی: بو أله لسن مره من الاثبات المفصل .... ۷ 
بیان ما في قوله تعالى: وکا باون راچ من (ثبات صفة 
الرحمة لله 3 000-00000000 02 2 7 ۵۷ 
بیان ما في قوله تعالى: کب ریک عل كَنْسِهِ رده وقوله 
الرسول عله : «إن الله کتب كتاباً قبل أن یخلق السموات والأرض» من 
الإثبات المفصل 00 0 0‪)[۔ ‏ ۵۷ 
بيان ما في قوله تعالى: رف ار ال4 من الاثبات المفصل 97ہ 
بیان ما في قوله تعالی : وهو عم أل من (ثبات صفة الرحمة لله کل ۵۷ 
بیان ما في قوله تعالی: ومن بقل مُؤْهمَا معدا إلى قوله: 
وت أله کے رَد من إثبات صفة الخضب لله تعالی والرد 
على الأشاعرة إنكارهم لهذه الصفة 07 -ی-ی-.-ب.ٹ-ٹ۔+ ,بب ON‏ 


صفة السخط لله کل esses‏ 00 2000000 
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بيان ما في قوله تعالى: فما َاسَمُونَا متا مِنَهُْمَّ» من إثبات صفة 

الاسف لله کل eA‏ هت 57۱ 
بیان ما في قوله تعالی: «وَلكن کر له أَنِصَانَهُمْ4 من اثبات صفة 

ON e SCRE ae eee الكره لله ك‎ 


ا سی 


بیان ما في قوله تعالی: کر ما عند الچ من إثبات صفة 


المقت لله كك مر ON. SSSR‏ 
بیان ما في قوله تعالى: مَل بطو ل" أن يَأيَهُمْ الہ فى طلل من الْعَمَارِ» 

من إثبات صفة الإتيان لله ك وذكر آيات في هذا المعنى ا ON.‏ 
بیان ما في قوله تعالی : وق و یک ذو لکل والاگرار که وقوله: سک 

شَيْءِ مالك الا مه من إثبات صفة الوجه لله تعالی 0 0 0 هت زقس ۵۵ 
بیان ما في قوله تعالی: جما مق أن مم یا عانث يی وقولہ: يل 

یداه مبسوطتانه من اثبات صفة اليد لله کل Rema‏ 88 
تنبيه مهم إلى أن قوله تعالی: یا عملت ییاه لیس من آیات الصفات .. ۹ 
التنبيه إلى المعنى المراد بقوله تعالى: ۰ یت که ماك لوو سے .8.۰ 
الاستدلال بقوله يك : «إن الله ليس بأعور» على إثبات العينين لله تعالى یح O‏ 
سو ولا تحال قد سم الله ول ی ملک في زنجهاکه إلى قوله: 

إت الله سميع بر وما فيها من الإثبات المفصل Ye‏ 
بیان ما في قوله تعالى: ظلَمَدَ سمع أله فقو اريت کالوا إنَّ اک َر إلى 

قوله: سکب بت ت کے کرد کس نے نت 
بیان ما في قوله تعالى: ام سبو لا شم سرهم ووه من إثبات 

صفة السمع لله كب 00000010 A OS‏ 
بیان ما في قوله تعالى: ی سکم اسح ودک من الإثبات المفصل 531 
بیان ما في قوله تعالی : ای ریک بن قوم من إثبات صفة الرؤية لله ك ... 5١‏ 
بیان ما في قوله تعالى: ##وهوٌ سيد حال من الإثبات المفصل مھت حال 


بيان ما في قوله تعالى: #ومڪوو EE‏ وله عم لمن من 
إثبات صفة المكر لله تعالى وشروط إطلاق هذه الصفة ونحوها كالكيد 
والخداع على الله كيك Tara‏ ۱۲ 


شرح العقيدة الواسطية ہچ 


الموضوع رقع الصفحة 
بیان ما في قوله تعالى: ِن ال كن عَمُوا رکه من الإثبات المفصل uss‏ ۲ 
بیان ما في قوله تعالی: لوا ولشتهوا ألا شود أن بر اله لک ول 

َو تہ من الاثبات المفصل تب موی ٩۱۲‏ 
بیان ما في قوله تعالی : ول الْعِرَّهُ» وقوله: هرك ام این که 

من إثبات صفة العزة لله كك اا 1 دک TY‏ 


بیان ما في قوله تعالى: بر انم ریک دی لکل وله من الإثبات 
المفصل وحكم إطلاق لفظ (تبارك) على غير الله esses‏ 
بيان ما في قوله تعالی: عل تعر لَه میاه من النفي المستلزم لكمال 


بیان ما تضمنه قوله تعالى: #«وَلمَ یک له نوا لس من النفي 
المجمل المستلزم لكمال ضده 90000 0556 


معنى قوله تعالى: 1 جم لوا ينه أندادًا وام علوت een‏ 
معنى قوله تعالى : ریت الاس من ند من دون ۳1 اداه 00ص۸0( 


بیان ما في قوله تعالی: ووی ند کر ایی ل یذ ذا ور یک ل مرگ 
فی ال وکر يك لم ول يو ال وره كرأ وما فيها من الإثبات 


بيان ما في قوله تعالى : یح الہ ما في لسوت وما فی الس 1 له الملك وله 
کت وھو عل کل م یو رپ من الإثبات المفصل n‏ 
بیان ما في قوله تعالی: تارك الى نَل ان عل عبرو إلى قوله: 
ملق کل ىو فد نترب من الاثبات المفصل 007 -. 
بیان ما في قوله تعالی: 0 خد ال ین ر4 إلى قوله: نحل عَمَا 
رسپ من النفي والإثبات 10100000 235100101 
بیان ما في قوله تعالی: عم انیب عَألفہلدة نتعل عَم عا شْرِكُونَ4 من 
إثبات علم الغيب لله كلك وتنزيهه 01150000000 
بیان ما في قول الله تعالى: «فلا تیا لہ الال لد اه یعارز ور لا 


حون 4 من إثبات صفة العلم لله لله گنت ا 1۳ 


شرح العقيدة الواسطية 


س6 ۱۷۸ 
الموضوع رقم الصفحة 


سو ےی ۲ 


بیان ما في قوله تعالی: امن على السرش آستویچ من إثبات استواء الله 


على عرشه وما المراد بالاستواء می گے ٦٦‏ 
سياق أدلة قرآنية في إثبات علو الله على خلقه موم پٹ ٹتیی7_*_ووو"‪ی۸ہی“ 
وجه الاستدلال بقوله الله تعالى: «#وقالَ فمو یهن أبن لي صَرعَايُِ على 

تقرير العلو والرد على تحريف الجهمية لمعنى هذه الآية 7ڑ ملو O0‏ 
بیان ما في قوله تعالى : ینم من في مایمن تقرير علو الله كك على 

خلقه والرد على من أنكره وسياق أدلة أخرى في هذا المعنی سس O‏ 
سياق آيات فى إثبات استواء الله على العرش وتقرير الاستدلال بها على 

علو الله تعالى قم ممم مه ممه ممم , -. __ یی :0 TT‏ 
بيان ما في قوله تعالی: مو معز کي ما کٹا وقوله: نک أله معا 

من إثبات صفة المعية وبيان أنواعها وسياق الأدلة على ذلك esses‏ 1 
بیان ما في قوله تعالی : وم أَصَدَدُ من او اه على إثبات صفة الکلام 

الالهي وأنه ينادي ويناجي وأن القرآن كلامه وسياق أدلة على ما سبق سام ٦٦ے ٦۸‏ 
الأدلة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والرد على منكريها مس ٦۸‏ د ٦٦‏ 
أحوال بيان السنة للقرآن وٹیو ووٹورٹوینسجژجچجچوبژم 00 ری 
إثبات صفة النزول الالهي ومنهج السلف فيه 7٣0ب‏ یی VY‏ 
إثبات صفة الفرح لله تعالى ومنهج السلف فيه وذكر فوائد مهمة تتعلق 

بالأحاديث الواردة في هذا الباب اا 7 ۷۲ 
إثبات صفة الضحك لله تعالى ومنهج السلف فيه وذكر فوائد مهمة تتعلق 

بهذا الباب اا ا 
ثبات صفة العجب لله تعالى ومنهج السلف فيه وذكر فوائد مهمة تتعلق 

بهذا الباب 0007 10بج VF assesses‏ 
إثبات صفة القَدَم لله تعالى ومنهج السلف فيه وذكر فوائد مهمة تتعلق بهذا 

الياب و وم وی وم نمی موم و وم و موم نموم موم 0 Vf‏ 


الأدلة من السنة على إثبات الكلام الإلهي وأن الله تعالى ينادي ويناجي 
ويكلم عباده بلا ترجمان والرد على الأشاعرة وبيان فساد مذهبهم في 
الکلام الالهي ا 2 ٩‏ ۷ 


شرح العقيدة الواسطية 


الموضوع 
الإشارة إلى ما في حديث رقية المريض من إثبات العلو والرد على من 

آنکره وذگر فوائد تتعلق بالحديث 1111100 .2 
الإشارة إلى ما في حديث: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء) من 

إثبات العلو والرد على الجهمية منكري العلو الإلهي 200 
الإشارة إلى ما في حديث: «والعرش فوق الماء والله فوق العرش» من 


إثبات العلو لله تعالى 0 0 _-_-چب3--.-ی۰'م, 
دلالة حديث الجارية على علو الله تعالى وجواز السؤال عنه بأين والرد 

على من منع السؤال عنه بذلك مویبٗومیئف 1 1 1 1 1 1 1 ار ۸۰۲ 
دلالة حديث: «أفضل الايمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت» على إثبات 

معية الله تعالى لخلقه وأن ذلك لا ينافي علوه - ۔یکیپٍُْْٔہَ As‏ 
دلالة حديث: «فإن الله قِبَلَ وجه المصلی» على علو الله تعالى وذگر فوائد 

متعلقة بالحدیث 911-10 . ۱ ا ۸٩۱‏ 
بيان ما فی حديث: «أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فلیس بعدك 

شيء» الحديث» من الصفات الثبوتية وتفسيرها ووٗمسئیی ۸۹ ے ۸۲ 
بيان ما في حديث: «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» من الصفات وذگر 

فوائد متعلقة بهذا الحديث ممو 1 1 1 151515151 1 1 1 1 1 1 ا اا AY‏ 
دلالة حديث: «إنكم سترون ربكم» على رؤية المؤمنين لربهم وذكر فوائد 

متعلقة بهذا الحديث 00 
بيان المنهج الوسطي لأهل السنة والجماعة في كافة أبواب الدين سم 48 ۸٦‏ 
وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة وبيان الطوائف الضالة في هذا 

الباب 0000 AT‏ 
وسطية أهل السنة والجماعة فى باب صفات الله تعالى والرد على المشبهة 

والمعطلة eee‏ ۱ 70-0000000 :ٹ۔ت- ٹ6ٹكٹ ٹٹتٹ .9 ,6 
وسطیة أهل السنة في باب أفعال الله تعالى والرد على الجبرية والقدرية ہب VA‏ 


ضلال الخوارج والمرجئة والمعتزلة في باب الوعيد ووسطية أهل السنة بين 


جو شرح العقيدة الواسطية 
سس ۱۸۰ سسسب ب بابي ببس د 


الموضوع ات 
ضلال الرافضة والخوارج والنواصب في انتقاصهم لأصحاب رسول الله 

ووسطية أهل السنة بین هذه الفرق ری سا یی سس ٹہ بض .۰ 
إثبات معية الله تعالى للخلق وبيان آنها لا تنافي علوّه عليهم EEA‏ 
قربه تعالی من عباده لا ينافي علوٌہ عليهم اح لاخو ار 1۰۱ 
سياق الأدلة النقلية والعقلية على أن علوّه تعالى لا ينافي معيّته لخلقه (Tae‏ 
عودةٌ إلى تقرير أن فرب الله تعالى لا ينافي علوّه على خلقه 00000 


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فرب الله تعالى وهل هو عام أو خاص .... ۰ ٩۲‏ 
عودةٌ إلى مسألة المعيّة والمراد منها لغةّ واصطلاحاً وتقریر أنها لا تنافي 

علو الله على خلقه والرد على من أنكر ذلك ا FEA‏ 
وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى حروفه وأصواته والإشارة إلى 


ضلال المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب تو سو یں سا 
معنى قول المصئّف: (منه بدأ وإليه يعود) والاشارة إلى رفع القرآن في آخر 

الزمان RAR‏ و ا ا ایم ھک وه 
سياق علامات الساعة الکبری کر سی رسس ھت مس اھ ھھ مس AO‏ 
مذھب الكلابية والأشاعرة في كلام الله تعالى وبيان بطلانه وفساده مہ ٦۹ے‏ ۹۸ 
معنى قول المصنف عن القرآن الکریم: (وهو کلام الله حروفه ومعانيه) ا ۹۸.۰۰ 
مبحث عن المذاهب في مسمّی الكلام هل هو اللفظ أو المعنى وبيان 

الصواب في هذه المسألة وما و لامو ال مما ادلب او AA‏ 4 


عودةٌ إلى مسألة الإيمان برؤية الله في الآخرة ومذهب أهل السنة فيها ... ۹۹ ۔ ٠٠١‏ 
سبب إنكار المعتزلة لرؤية الله في الآخرة وتحريفهم للأحاديث الواردة في 

هذا الباب والرد عليهم اکم سی وو ال وا الى اما اه و ۱۳۰ 
ذگر الأقوال في رؤية الناس لله تعالى في المحشر قبل دخول الجنة می EE‏ 
وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر والأدلة على ثبوته والرد 

FEST Saal aa على من أنكره‎ 


سياق بعض الادلة على نعيم القبر ss‏ مساو ا EE‏ 
هل تموت الروح وبیان شيء من أحوالها بعد الموت 7 سک ۱۳۳ 


الفرق بين تنم روح الشهيد وروح المؤمن ا م ووو ال مھ او وك > .٤۹١ا‏ 


شرن العقيكة لوا ۱ -- 
الموضوع 7 
معنى بعث الأجساد والرد على من زعم أنه تجديد وحكم منكر البعث ۱۷١١ os‏ 
شرح معنى قيام الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلا NO a‏ 
ثبوت منقبة موسی 4 بافاقته وأخذه بقائمة من قوائم العرش ٣‏ ی ۳ 
معنى قول المصنف : (وتدنو منهم الشمس) مساو سال امومع ا EV‏ 
الكلام على الميزان وبيان ما يوزن فيه وحكم الإيمان بذلك بھی ضس NE‏ 
الکلام على صحائف الأعمال ونشر الدواوين وأدلة ذلك الح ات  +‏ ٔ۰ ۸,۰,۶ 
محاسبة الله تعالی للخلائق مومنهم وکافرهم هه 
إنكار المعتزلة للميزان الحسّي والرد عليهم اسم اسان لمر ل الا ۲۵۰ 
ووجوب الإيمان بالحوض وبيان صفته ا 
تعريف الصراط وبيان صفته E AAS‏ 
أحوال الناس في المرور على الصراط وأدلة ذلك ا کت 
صفة القنطرة التي يمر بها المومنون 00 ۰ ITS‏ 

ذکر وجوه الخلاف فی الحوض ووقت مرور الناس عليه وسبب الخلاف 
واه كل و ارح د 1 1 ۱ 
آول من يستفتح باب الجنة هو الرسول ككل AV lae‏ 
أنواع الشفاعات الثابتة للرسول كك وسياق آدلتها اا ال سر 96 
الشفاعة العظمى وأدلتها وبيان اختصاصها بالرسول بلا VASA ARAS‏ رن 
الشفاعة للاذن بدخول الجنة وآدلتها وبیان اختصاصها بالرسول يا مر ۲۳۱۰ 
شفاعة النبي و في تخفیف العذاب عن عمّه آبي طالب وأدلة ذلك ..... ۱۲۱ - ۱۲۲ 
الكلام على الشفاعات المشتركة بين النبي بي وبين غيره TE casa‏ 
ذكر الشفاعة الخاصة بالله تعالی RSA‏ ۳ ۱۲ 
بیان العلم الموروث عن النبي 6 00001 روچ اوہ IE‏ 
منزلة الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة یتو و و EE‏ 

مراتب الإيمان بالقدر ودرجاته و الكلام على المرتبة الأولى: وهما العلم 
والكتابة وأدلتهما وحكم منكرهما اک ل وو و م و TA‏ 

الكلام على المرتبة الثانية وهما: الإرادة والخلق وما يتعلق بذلك والرد 
۱۳۹ 


على منكري هذه المرتبة لطاع لولم هو ہہ رر ومو ۱[ 


شرح العقيدة الواسطية 


رقم الصفحة 


انقسام الأمر إلى ديني وكوني والفرق بينهما والمراد من كل منهما مع 


الآدلة ااا 1 1 0ص ۱۳۱۰ 
بيان معتقد أهل السنة في أفعال العباد والرد على الجبرية cesses‏ ۱۳۱ ۱۳۲ 
سبب تسمية القدرية بمجوس هذه الأمة 000 0 ---- ۱۳۲ ۱۳۳ 
الرد على شبه القدرية في نفيهم للقدر وبيان أنهم والجبرية في ذلك على 

طرفى نقيض ااا .۰7 
عقيدة أهل السنة وسط بين القدرية والجبرية ٤70-790007‏ 7 ۳۷,7 
الرد على نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى وما يترتب على 

مذھبھم من مفاسد 0 پ۰ 
تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وبيان اشتماله على أربعة أمور سس ۱۳١‏ 
ذگر الطوائف المخالفة لأهل السنة فی باب الإيمان ومن هو أول من قال 

بالإرجاء لاا 
سرد الروایات عن آبي حنيفة في تعریف الایمان موم موم ۱۳۷ 
تحقیق أن مذهب آهل السنة أن العمل من الایمان وجزء منه ورکن خلافاً 

لمن آخرجه عن مسمّی الایمان esses‏ ۱۳۷ 
بيان فساد مذهب الجهمية في الإيمان 7.یفی۔-+ ممم مهم و ۱ 
تحرير مذهب أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه وفساد 

مذاهب مخالفيهم 007ص 0 ص9  -‏ 99 0-090 د ا 
تحرير مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة 07 ۱۳۸ 
مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة ٣‏ ->ییپر9 ‫ کب ِجِ‪جججِت‪_متے‪‪یٹیئ, 
أدلة أهل السنة والجماعة في عدم تكفير مرتكب الكبيرة esses‏ 14 ۱۵۰ 
معنى الفاسق الملّي عند أهل السنة وحكمه عندهم وبيان دخوله في مطلق 

۱۱6 VE assesses اسم الإيمان‎ 


بيان عدم دخول الفاسق الملي في اسم الإيمان المطلق الذي يراد به 

الإيمان الكامل وتحرير الضوابط والفروق بين الاسم المطلق ومطلق 

الاسم مع سياق الأدلة في ذلك 11 ,۰ئ 
سلامة قلوب وألسنة آهل السنة لصحابة رسول الله ياي مس VEE‏ ۵ع۱ 


شرح العقيدة الواسطية -_ 
الموضوع اسب 
امتثال آهل السنة طاعة النبي یا في نهيه عن سب أصحابه 97۳ "0 
الحد Ey‏ وش هی سس )زره E e‏ 
بيان عقيدة آهل السنة في وجوب موالاة أزواج النبي بي واعتقاد فضلهن 

جميعهن SRO RRR‏ ۱۵۳۰ 
من معتقد أهل السنة البراءة من الرافضة الذين يسبون الصحابة ا o‏ 
فائدة: سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم سان ا ال ال ل ھ3۵904 ت۵۹٥‏ 
الکلام على أئمة الشيعة الاثني عشر ومهديهم المزعوم وه ON‏ 
السبب الحامل للروافض على تكفير الصحابة وأهل السنة OTE NON‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في البراءة من النواصب A‏ ۱۱۵۲۰ 
من عقيدة أهل السنة الإمساك عمّا شجر بين الصحابة 0 77 0 ۱۵۲ ۱۵۲ 
التحذیر من الاستماع إلى أشرطة طارق السويدان وهجرها والرد عليها تنا ۱۵۲۰ 
موقف أهل السنة من الآثار المروية فى مساوئ الصحابة SENOS‏ 
التنبيه إلى أن الخلاف الا نكا بين الضحاءة صادر عن اجتهاد لا عن 

هوى والاعتذار لهم عنه OO NO EASA‏ 
اعتقاد أهل السنة بعدم عصمة الصحابة وكلامهم في حكم الذنوب الصادرة 

عهم هه دا یداه 00 ۰ ۱۵۲۰۰ 
بيان فضل الصحابة على مَنْ سواهم من هذه الامة ال اوم ات انتا 
من أصول أهل السنة والجماعة التصدیق بکرامات الأولياء اھ فا ۰ Os‏ 
تعریف الولي که هو گر لل اه ی aska‏ ۵۷۸۲ 
تعريف الكرامة وأنواعها وإيراد أمثلة عليها 08 0 1 1 1 و OV‏ ۱۵2 
حكم ما يجري على أيدي السحرة والدجالين من خوارق العادات 0 ۔ ٦١‏ 
إنكار المعتزلة لکرامات الأولياء وخوارق السحرة والرد عليهم ار N‏ 
الفرق بين معجزات الأنبياء وخوارق السحرة ا وا 
عدم اختصاص أمة محمد و بالكرامات وثبوتها للأمم السابقة وسياق 

أمثلة على ذلك ااي ما قد و ۳۱۱۰ 
أسباب حصول الكرامات eS n ERA‏ انتا 


شرح العقيدة الواسطية 


الموضع رقم الصفحة 
ذگر أمثلة على کرامات وقعت فى الصدر الأول موم موم ی ۱۹۳ 
بيان طريقة أهل السنة في اتباع آثار الرسول إل والعمل بالسنة E ans.‏ ا 
ذگر فوائد تتعلق بحديث الافتراق 007 - ۶+ نیبیبییپیپییہپ 
بيان دخول الصدّيقين والشهداء والصالحين وأعلام الهدى والأبدال في 

مسمّی أهل السنة والجماعة sese‏ ۱5۷ 
معنی الصدّيق والشهيد والصالح 00002928280 2 2 0000000 VTA‏ 
معنى قول المصّف: (أعلام الهدى ومصابيح الڏجى) "رپ ۳ ۱۹۸ 
معنی أن أهل السنة (أولي المناقب المأثورة) 00 یی[ 
معنى کون أهل السنة هم (الابدال) وتعريف البدل 79-200 0 JIA‏ 
معنى أن من أهل السنة أئمة أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم 

وتسمية بعض هؤلاء الأئمة VIA esses‏ 
معنى كون أهل السنة والجماعة هم (الطائفة المنصورة) وهل هذه الطائفة 

مقصورة على العلماء 00 0 ۱٦۹‏ 
خاتمة العقيدة الواسطية وما فیها من سوال الله ودعائه م ۲۱۹۹ Ve‏ 
معنی قول المصنف : (وصلی الله على محمد) 7 کرت وم وی Ve‏ 
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